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 تعظيم الله تعالى في القرآن
  آنُ ه، فالقر وآياتِ  هِ ر وَ في سُ  النظرِ  وتحديقُ  القرآنِ  تدبرُ : الله تعالى تعظيمِ  ومن وسائلِ 

 الغربيينَ  الباحثينَ  حتى قال أحدُ  العالمينَ  لربِ  والإجلَّلِ  والتمجيدِ  بالتعظيمِ  ه ينطقُ كلُ 
ما حواه  تعالى مثلَ  للهِ  والتقديسِ  والحمدِ  والثناءِ  ى من التعظيمِ وَ حَ  ليس هناك كتابٌ 

 محمدٌ  لجعلَ  محمدٍ  تعالى، لأنه لو كان من افتراءِ  اللهِ  أنه من عندِ  وهذا يثبتُ  القرآنُ 
 .ه أبدًا في القرآنِ دْ وهو ما لا نجَِ  الإلهيِّ  لنفسه شيئًا من هذا التعظيمِ 

ِّهِ رَبد الْعَالَمِينَ ا﴿: تعالى نفسه اللهُ  كيف يُمدُ   فانظرْ  الْحَمْدُ ﴿،[ :الفاتحة]﴾ لْحَمْدُ ل
ُِمَاتِ وََالنُورَ  ََِ  السّمَاوََاتِ وََالَأرْضَ وََجَعَلَ الظُ َِي خَ ِّهِ الّ ينَ كَفَرُوَاْ  لِ َِ ثمُّ الّ

وََهُوَ ﴿: العلم ه كمالَ لنفسِ  ، وانظر كيف أثبتَ [ :الأنعام]﴾ ِْرَدْهِم يَ عْدِلُونَ 
ِّهُ  َِمُ يِركُّمْ  فِي ال َِمُ  وََجَهْركَُمْ  السّمَاوََاتِ وََفِي الَأرْضِ يَ عْ ﴾ مَا تَْ سِبُونَ  وََيَ عْ

ِّهُ ﴿: التامَ  والقهّرَ  ةَ امَ الت ه القدرةَ لنفسِ  ، وانظر كيف أثبتَ [1:الأنعام] وََإِن يَمْسَسْكَ ال
َِى كُلد شَيْء  قَدِير   وََهُوَ  .ِْضُرّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِدّ هُوَ وََإِن يَمْسَسْكَ ِْخَيْر  فَ هُوَ َ 

َِ ِ بَاِ هِ وََهُوَ الْحَِ يمُ الْخَبِيرُ   .[2 -7 :الأنعام]﴾  الْقَاهِرُ فَ وْ
َِى  َ فْسِهِ الرّْ مَةَ ﴿: ه الرحمةَ لنفسِ  ومع ذلك فهّو يثبتُ   َ هُّ مَنْ َ مِلَ  كَتََ  رَُُْ مْ َ 

، [15:الأنعام]﴾ مِنُْ مْ يُوءًا ِْجَهَالَة  ثمُّ تاَبَ مِنْ َْ عْدِهِ وَََ صَِْحَ فأََ هُّ غَفُور  رَِ يم  
ومعناها،  هّاتعالى بلفظِ  اللهِ  على عظمةِ  تدلُ  إلا وهيَّ  من القرآنِ  آيةً  نجدُ لا وهكذا 

نَاكَ يَبْعاً ﴿: فقال بالعظمةِ  تعالى هذا الكتابَ  اللهُ  ولذلك فقد وصفَ  مّنَ  وََلَقَدْ آتَ ي ْ
ا لَوْ  َ زلْنَا﴿: وقال سبحانه. [27:الحجر]﴾ الْمَثاَِ ي وََالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ  ََ َِى  الْقُرْآنَ  هَ  َ

ً ا مِنْ خَشْيَةِ   .[ 9:الحشر]﴾  للَّهِا جَبَل  لَرَ يَْ تَهُ خَاشِعًا مُتَصَدد
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 فكيف بحالِ  عليه القرآنُ  نزلَ إذا أُ  الأصمِ  الصخّرِ  الجبلِ  فلذا كان هذا حالُ 
 !؟الضعيفِ  الإنسانِ 

كما   القرآنِ  عند سَاعِ  والقشعريرةِ  والرقةِ  الإيمان بالخشيةِ  تعالى أهلَ  وقد وصف اللهُ 
ِّهُ  َ زّلَ َ ْ سَنَ الْحَدِيثِ كِتَاا﴿: في قوله تعالى ْاً مُتَشَاِْهًا مَثاَِ يَ تَ قْشَعِرُ مِنْهُ ل

ُِو ُ  ِّهِ  جُ ُ هُمْ إِلَى ذِكْرِ ال ُِوْ ُِوُ هُمْ وََقُ  ِِينُ جُ ينَ يَخْشَوْنَ رَّْ هُمْ ثمُّ تَ َِ ﴾ الّ
َِىٰ مُْ ث  وََ َ زّلْنَ هُٰ ﴿: ، وقال تعالى[91:الزمر] َِى ٱلنّاسِ َ  وََقُ رْءا اً فَ رَقْ نَاهُ لتَِ قْرََ هُ َ 
َِىٰ * نْزيِلًا ت َ  ِِهِ إِذَا يُ ت ْ ِْمَ مِن قَ بْ ينَ ُ وَتُواْ ٱلْعِ َِ قُلْ ءَامِنُواْ ِْهِ َ وَْ دَ تُ ؤْمِنُ وۤاْ إِنّ ٱلّ

َِيْهِمْ يَخِرُوَنَ لِلاذٌْقاَنِ يُجّدًا  وََيَ قُولُونَ يُبْحَانَ رَْ دنَ  إِن كَانَ وََْ دُ رَْ دنَا * َ 
، وما [12 -12 :الإسراء]﴾  ذْقاَنِ يَ بُْ ونَ وََيَزيِدُهُمْ خُشُوً اوََيَخِرُوَنَ لِلاٌ * لَمَفْعُودً 

 والقدرةِ  العظمةِ  من شواهدِ  تعالى المتلوةِ  اللهِ  في آياتِ  وهُ دُ اهَ وشَ  وهُ عُ سََِ ذلك إلا لما 
 .والجلَّلِ  والكبرياءِ 

* * * 
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 وَما قدروَا الله    قدره
ِّهَ َ ّ  قَدْرهِِ ﴿ :قال تعالى جَمِيعًا قَ بْضَتُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  وََالْأَرْضُ  وََمَا قَدَرُوَا ال

 .[27:الزمر] ﴾يُبْحَا هَُ وََتَ عَالَى َ مّا يُشْركُِونَ   وََالسّماوََاتُ مَطْويِاّت  ْيَِمِينِهِ 

 أخرى وذلكَ  آلهةً  وا مع اللهِ فعبدُ  للهِ  وا العبادةَ صُ لم يخلِ  للمشركيَن الذينَ  هذا ذمٌ 
 كلَ   تشملُ  وهذه الآيةُ  .والتعظيمِ  العبادةِ  ه منَ قُ وما يستحِ  وجلَ  عزَ  اللهِ  م بعظمةِ هِّ لجهّلِ 

 .هقدرِ  حقَ  جميعًا ما قدروا اللهَ  فهّؤلاءِ  ومكانٍ  زمانٍ  ه في كلِ غيرَ  مع اللهِ  من عبدَ 

 ه، حينَ قدرِ  حقَ  اللهَ  المشركونَ  وما قدرَ : تعالى يقولُ »: هفي تفسيرِ  كثيرٍ   ابنُ  قالَ 
 لكلِ  ، المالكُ شيّءٍ  على كلِ  منه، القادرُ  الذي لا أعظمَ  ه، وهو العظيمُ يرَ وا معه غعبدُ 
 .هه وقدرتِ قهّرِ  تحتَ  شيّءٍ  ، وكلُ شيّءٍ 

 .هِ تِ مَ ظَ عَ  موه حقَ ما عظَ : يُ دِ وقال السُ 

 .بوهذَ ه ما كَ رِ دْ قَ  وه حقَ رُ دَ لو قَ : كعبٍ   بنُ  وقال محمدُ 

ِّهَ ﴿: رضيّ الله عنهّما عباسٍ  ، عن ابنِ أبي طلحةَ  بنُ  وقال عليُّ  وََمَا قَدَرُوَا ال
على   اللهَ  أنَ  تعالى عليهّم، فمن آمنَ  اللهِ  الذين لم يؤمنوا بقدرةِ  الكفارُ  ﴾ همُ َ ّ  قَدْرهِِ 

 حقَ  اللهَ  رِ دُ قْ بذلك فلم ي َ  ه، ومن لم يؤمنْ قدرِ  حقَ  اللهَ  رَ دَ فقد قَ  قديرٌ  شيّءٍ  كلِ 
 .( )«هِ قدرِ 

 م حقَ ربَِ  المشركونَ  هؤلاءِ  وما قدرَ : تعالى يقولُ » : هفي تفسيرِ  وقال السعديُ 
هو  نْ هّم به مَ ذلك، من إشراكِ  ه، بل فعلوا ما يناقضُ تعظيمِ  موه حقَ ه، ولا عظَ قدرِ 

                                                 

 (.1  /7)تفسير ابن كثير (  )
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ولا  ه ليس عنده نفعٌ ، وأفعالُ وجهٍ  من كلِ ناقصةٌ ه ه، فأوصافُ ه وأفعالِ في أوصافِ  ناقصٌ 
 .شيئًا الأمرِ  من ، ولا يملكُ ولامنعٌ  ، ولا عطاءٌ ضرٌ 

، الباهرةِ  هِ تِ ، الذي من عظمَ العظيمِ  الربِ  بالخالقِ  الناقصَ  ا هذا المخّلوقَ وْ وَ سَ فَ 
هّا تِ عَ   على سَ  السماواتِ  ، وأنَ للرحمنِ  قبضةٌ  القيامةِ  يومَ  الأرضِ  جميعَ  ، أنَ ه القاهرةِ وقدرتِ 
 .منه ه، ولا أظلمَ ى به غيرَ وَ من سَ  هِ تِ مَ ظَ عَ  ه حقَ مَ ه، فلَّ عظَ بيمينِ  هّا   مطوياتٌ مِ ظَ وعِ 

 .( )«هّم بهعن شركِ  مَ وتعاظَ  هَ تنزَ : ﴾ أييُبْحَا هَُ وََتَ عَالَى َ مّا يُشْركُِونَ ﴿

 ؛ بأنْ الكتبَ  وأنزلَ  الرسلَ  ه بعثَ سبحانَ  واللهُ »: تيميةَ  ابنُ  الإسلَّمِ  وقال شيخُ 
 .هرسلِ  نِ سُ لْ به على أَ  رَ مَ بما أَ  ا يعبدُ له وإنمِ  لا شريكَ  هُ وحدَ  هو المعبودَ  يكونَ 

 ه؛ ولهذا كانَ ه به رسلُ ه وما وصفَ ه في كتابِ به نفسَ  بما وصفَ  هُ معرفتُ : هعبادتِ  وأصلُ 
 تحريفٍ  ه من غيرِ ه به رسلُ ه وما وصفَ به نفسَ  بما وصفَ  اللهَ  ونَ أنهم يصفُ  السلفِ  مذهبُ 

 هِ قدرِ  حقَ  وا اللهَ ا قدرُ م ذلكَ  بعضَ  نكرونَ يُ  والذينَ  ولا تمثيلٍ  تكييفٍ  ومن غيرِ  ولا تعطيلٍ 
 .هِ تِ عبادَ  حقَ  وهُ ه ولا عبدُ صفتِ  وه حقَ صفُ ولا وَ  هِ رفتِ عْ مَ  حقَ  وهُ فُ رَ وما عَ 
ِّهَ َ ّ  قَدْرهِِ ﴿ هذه الكلمةَ  سبحانه قد ذكرَ  واللهُ  ؛ مواضعٍ  ﴾ في ثلَّثِ وََمَا قَدَرُوَا ال

 ه لا يستحقُ ه وأنَ تَ دانيَ وح وليثبتَ  ه من الصفاتِ ه وما يستحقُ ه في نفسِ عظمتَ  ليثبتَ 
ِّهَ َ ّ  قَدْرهِِ ﴿: في الزمرِ  ه فقالَ على رسلِ  هُ لَ ما أنزَ  إلا هو وليثبتَ  العبادةَ  وََمَا قَدَرُوَا ال

َ عُفَ ﴿   : الآية، وقال في الحجِ  [27:الزمر] ﴾جَمِيعًا قَ بْضَتُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  وََالْأَرْضُ 
ُِوبُ  ِّهَ َ  ّ  مَا قَدَرُوَا *الطاّلُِ  وََالْمَطْ : ، وقال في الأنعامِ [75-71:الحج]﴾ قَدْرهِِ  ال

                                                 

 (.792:ص)تيسير الكريم الرحمن (  )
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ِّهَ َ ّ  قَدْرهِِ وََ ﴿ ِّهُ  مَا قَدَرُوَاْ ال َِى َْشَر  مدن شَيْء   إِذْ قاَلُواْ مَا  َ زَلَ ال  َ ﴾  ﴾
 .[ 2:الأنعام]

ذلك على أنه  فدلَ  الكفارِ  ه منَ قدرِ  وه حقَ الذين ما قدرُ  ذمَ  الثلَّثةِ  وفي المواضعِ 
 ه وأن يجاهدَ تقاتِ  حقَ  هُ يَ عليه أن يتقِ  ه كما يجبُ قدرِ  حقَ  اللهَ  رَ أن يقدُ  على المؤمنِ  يجبُ 

ِّهِ  فِي وََجَاهِدُوَا﴿: ه قال تعالىجهّادِ  فيه حقَ      : وقال، [72:الحج]﴾ َ ّ  جِهَاِ هِ  ال
ِّهَ َ  ّ ﴿  والفاعلُ  إلى مفعولٍ  هنا مضافٌ  والمصدرُ ، [19 :آل عمران]﴾ تُ قَاتهِِ  اتّ قُوا ال
ه نَ ه الذي بي َ وه قدرَ م بِا واقدرُ كُ ه التي أمرَ تقاتِ  م به وحقَ كُ ه الذي أمرَ جهّادِ  أي حقَ  مرادٌ 

 .وأمرَ  وه فيما أوجبَ وأطيعُ  فيما أخبرَ  وا الرسولَ قُ كم به فصدِ لكم وأمرَ 

: عائشةُ  ه قالتْ على تركِ  أحدٌ  مُ ذَ فذلك لا يُ  ،البشرِ  عن طاقةِ  وأما ما يخرجُ 
له قدراً  على أنَ  ودلت الآيةُ . على اللهّوِ  الحريصةِ  السنِ  الحديثةِ  الجاريةِ  وا قدرَ فاقدرُ 

ِّهَ َ ّ  قَدْرهِِ وََالْأَرْضُ ﴿: عظيمًا؛ لا سيّما قوله جَمِيعًا قَ بْضَتُهُ يَ وْمَ  وََمَا قَدَرُوَا ال
: قال اسٍ عبَ  عن ابنِ  أبي طلحةَ  ابنِ  ﴾ وفي تفسيرِ نِهِ الْقِيَامَةِ وََالسّماوََاتُ مَطْويِاّت  ْيَِمِي

 .هرِ قدْ  حقَ  اللهَ  رَ دَ قَ  فقدْ  قديرٌ  شيّءٍ  على كلِ  اللهَ  بأنَ  من آمنَ 

لما  هذه الآيةَ  قرأَ   النبيَ  أنَ  مسعودٍ  ابنِ  من حديثِ  في الصحيحينِ  ثبتَ  وقدْ 
 والجبالَ  على أصبعٍ  والأرضينَ  بعٍ على أص السمواتِ  يُملُ  اللهَ  أنَ  اليهّودِ  له بعضُ  ذكرَ 

 اللهِ  رسولُ  كَ ؛ فضحِ على أصبعٍ  الخلقِ  وسائرَ  والثرى على أصبعٍ  والشجرَ  على أصبعٍ 
  ِالآيةَ  هذهِ  وقرأَ  الحبرِ  تعجبًا وتصديقًا لقول. 

إذا  ما تقولُ  مِ يا أبا القاسِ : فقال  بالنبيِ  يهّوديٌ  مرَ : قال وعن ابن عباسٍ 
على  الخلقِ  وسائرَ  هِ على ذِ  والماءَ  والجبالَ  هِ على ذِ  ؟ والأرضَ هِ على ذِ  ءَ السما اللهُ  وضعَ 
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ِّهَ َ ّ  قَدْرهِِ وََالْأَرْضُ ﴿: تعالى اللهُ  ؟ فأنزلَ هِ ذِ  جَمِيعًا قَ بْضَتُهُ يَ وْمَ  وََمَا قَدَرُوَا ال
من  والترمذيُ  نبلٍ بن ح أحمدُ  الإمامُ  رواهُ  ﴾الْقِيَامَةِ وََالسّماوََاتُ مَطْويِاّت  ْيَِمِينِهِ 

 .صحيحٌ  حسنٌ  وقال غريبٌ  عباسٍ  ابنِ  أبي الضحى عنِ  حديثِ 
كما   أبلغُ  الذي في الآيةِ  فلنَ  الحبرُ  ذلكَ  ا وصفَ ممَ  ه أعظمُ تَ عظمَ  وهذا يقتضيّ أنَ 

 القيامةِ  يومَ  الأرضَ  اللهُ  يقبضُ »: قالَ   عن النبيِ  عن أبي هريرةَ  في الصحيحينِ 
 .«الأرضِ   ين مِوكُ    ا المِكُ : ه ثم يقولُ ْيمينِ  وَيطوي السماءَ 

 السمواتِ  يطوي اللهُ »:   اللهِ  رسولُ  قالَ : قال عمرَ  عن ابنِ  وفي الصحيحينِ 
؟  ين ؟  ين الجباروَنَ المِوكُ   ينَ : ثم يقول. ه اليمنىْيدِ  نّ هُ َُ يأخُ  ثمّ  القيامةِ  يومَ 

 .ه الأخرىبيدِ  الأرضَ  ه يأخذُ فيه أنَ  من هذا وذكرَ  أبسطَ  مسلمٌ  ورواهُ . «؟المت بروَنَ 
 عن جعفرَ  اللهِ  بن عبدِ  ثنا يعقوبُ  عٍ فو بن راحدثنا أبي ثنا عمرُ  :أبي حاتمٍَ  روى ابنُ  وقدْ 

وا ما لم فقالُ   تبارك وتعالى    الربِ  في صفةِ  اليهّودُ  تِ مَ تكلَ : قال بن جبيرٍ  عن سعيدٍ 
ِّهَ َ ّ  قَدْرهِِ وََالْأَرْضُ وََمَ ﴿: هعلى نبيِ  اللهُ  ا فأنزلَ وْ رَ وا ولم ي َ مُ يعلَ  جَمِيعًا  ا قَدَرُوَا ال

 ﴾يُبْحَا هَُ وََتَ عَالَى َ مّا يُشْركُِونَ   قَ بْضَتُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وََالسّماوََاتُ مَطْويِاّت  ْيَِمِينِهِ 
 يعني أبا ثنا الحكمُ  بي ثنا أبو نعيمٍ أحدثنا : وقال. ركًاوه بِا شِ ه التي وصفُ صفتَ  فجعلَ 
فلما  والملَّئكةِ  والأرضِ  السمواتِ  وا في خلقِ فنظرُ  اليهّودُ  تِ دَ مَ عَ : قال عن الحسنِ  معاذٍ 
ِّهَ َ ّ  قَدْرهِِ  ﴿ :هتعالى على نبيِ  اللهُ  لَ زَ ه فأن ْ ونَ وا يقدرُ وا أخذُ غُ فرَ  ﴾ وهذا وََمَا قَدَرُوَا ال

 .هقدرِ  وه حقَ رُ وه وأنهم لم يقدُ مما وصفُ  ه أعظمُ على أنَ  يدلُ 

من  في شيّءٍ  مخلوقاً مثلًَّ للخّالقِ  من جعلَ  ﴾ فكلُ َ مّا يُشْركُِونَ ﴿: قولهو 
 فهّو مشركٌ  به الخالقُ  فُ ما يوصَ  ه بمثلِ فَ أو وصَ  الخالقَ  ما يُبُ  ه مثلَ بَ فأحَ  الأشياءِ 

 .هبِ رَ بِ  لَ دَ فعَ  من الأشياءِ  في شيّءٍ  المخّلوقِ  وبينَ  اللهِ  ى بينَ سوَ 
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 والممتنعِ  المعدومِ  مثلَ  هُ لَ جعَ  نْ له ومَ  لَ ثْ ولا مِ  هُ لَ  يَّ ولا سََِ  هُ ل ؤَ فْ لا كُ  تعالى وَالربُ 
 .من المشركِ  شرٌ  لُ والمعطِ  لٌ ممثِ  لٌ ه معطِ فلنَ  من هؤلاءِ  فهّو شرٌ 

بِا  إلى الاعتبارِ  الناسِ  ؛ لاحتياجِ موضعٍ  في غيرِ  في القرآنِ  فرعونَ   قصةَ نََ ث َ  واللهُ 
من  لأحدٍ  هُ مثلَ  لْ ما لم يُصُ  والعلوِ  والإلهيةِ  وى الربوبيةِ ودع له من الملكِ  لَ صَ فلنه حَ 
ه؛ فلهّذا لم فيهّا غيرُ  هُ لُ يماثِ  صفةٌ  للهِ  تعالى وليسَ  اللهُ  رَ كَ ه إلى ما ذَ تُ بَ عاقِ  وكانتْ  ينَ لِ المعطِ 
ذلك  ه فلنَ ي أفرادُ وِ ستَ الذي تَ  الشمولِ  ولا قياسُ  التمثيلِ  قياسُ  هِ في حقِ  لَ مَ عْ ست َ أن يُ  زْ يجَُ 

 .الأولى ؛ بل قياسُ فيه بالمخّلوقِ  يَ وِ ؛ إذ سُ شركٌ 

 ه بصفاتِ من غيرِ  فهّو أحقُ  والأرضِ  الأعلى في السمواتِ  ه سبحانه له المثلُ فلنَ 
 .( )النقصِ  عن صفاتِ  يهِ زِ نْ ه بالت َ من غيرِ  وأحقُ  الكمالِ 

تعالى  إلى تعظيمِ اللهِ  الوصولِ  بِدفِ  في القرآنِ  إلى التأملِ  اللهُ  رحمهُ  القيمِ  ويدعو ابنُ 
لكُ  تجدْ  القرآنِ  تأمل خطابَ »: اللهُ  رحمهُ  ، قالَ والطاعةِ  ه بالعبادةِ ه وإفرادِ تِ ومحبَ 

ُ
  ملكًا له الم

عليه  ىفَ ها منه، ومردُها إليه، لا تخَْ رُ ه، ومصدَ هّا بيدِ كلُ   مَةُ الأمورِ ه، أزِ كلُ   ه، وله الحمدُ كلُ 
هّم، تِ يَ هم وعلَّنِ ه، مُطلَِعًا على أسرارِ عبيدِ  مًا بما في نفوسِ ، عليهِ مملكتِ  في أقطارِ  يةٌ افِ خَ 
، ، ويهّينُ ، ويكُرمُ ، ويعاقبُ ، ويثيبُ ، ويرى، ويعطيّ، ويمنعُ ، يسمعُ المملكةِ  دًا بتدبيرِ رِ منفَ 

هّا ه دقيقُ الأمورُ نازلةٌ من عندِ . رُ ، ويقضيّ، ويدب ِ ، ويُُييّ، ويقدِرُ ، ويُميتُ ، ويرزقُ ويخلقُ 
 .همِ إلا بعلْ  ورقةٌ  طُ ه، ولا تسقُ نِ إلا بلذْ  ةٍ في ذرِ  كُ رَ حَ تَ إليه لا ت َ  وصاعدةٌ هّا، وجليلُ 

ه، عبادَ  حُ ، وينصَ هُ نفسَ  دُ ه، ويُمَ نفسَ  دُ ه، ويمجِ  على نفسِ يثنِي  هُ دُ تجِ  كيفَ   فتأملْ 
 ضُ ويتعرَ  .هّمهم مما فيه هلَّكُ رُ هّم فيه، ويُذِ بُ هّم ويرغم وفلَّحُ تُِ م على ما فيه سعادَ لهُ ويدُ 

                                                 

 (.71:ص)الفرقان (  )
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هم بما عليهّم، ويأمرُ  هِ مِ هم بنعَ رُ فيذكِ . هوآلائِ  هِ إليهّم بنعمِ  بُ حبَ ته، ويه وصفاتِ إليهّم بأسَائِ 
وه، إن أطاعُ  هم بما أعدَ لهم من الكرامةِ رُ ويذكِ  ،هِ مِ قَ هم من نِ رُ هّا، ويُذِ ون به تمامَ بُ جِ وْ ت َ سْ يَ 

 كانتْ  وكيفَ  ،هِ وأعدائِ  هِ في أوليائِ  هعِ نْ هم بصُ ويخبرُِ . هُ وْ صَ إن عَ  وما أعدَ لهم من العقوبةِ 
م، ويذمُ هِّ أوصافِ  أحسنِ م، و أعمالهِ  بصالحِ  هِ  على أوليائِ ويثنِي . وهؤلاءِ  هؤلاءِ  بةُ قعا

 .مصفاتِِ  م، وقبيحِ أعمالهِ  ه بسيِئِ أعداءَ 

، ةِ لأجوبَ ا ه أحسنَ أعدائِ  عن شُبهِ  ، ويجيبُ ينَ والبراه الأدلةَ  وينوعُِ   الأمثالَ  وَيضربُ 
 .، ويهّدي السبيلَ الحقَ  ، ويقولُ الكاذبَ  بُ الصادق، ويكذِ  قُ ويصدِ 

 من دارِ  رُ هّا، ويُذِ هّا ونعيمَ هّا وحسنَ أوصافَ  ويذكرُ   السلامِ  وَيد و إلى  ارِ 
هّم إليه تِ حاجَ  ، وشدةَ هم إليهِ ه فقرَ عبادَ  رُ كِ هّا، ويذَُ هّا وآلامَ حَ ا وقبْ عذابَِ  رُ ، ويذكُ البوارِ 

 عنهّم وعن جميعِ  اهُ غنَ  رُ ، ويذكُ عينٍ  لهم عنه طرفةَ  نًَ ، وأنهم لا غوجهٍ  من كلِ 
ه، وأنه لا إليه بنفسِ  فقيرٌ  اهُ ما سوَ  ، وكلُ اهُ ما سوَ  ه عن كلِ بنفسِ  ، وأنه الغنيُ الموجوداتِ 

هّا إلا فما فوقَ  رِ من الشَ  ةً ه، ولا ذرَ تِ ورحمَ  هلِ هّا إلا بفضْ فما فوقَ  من الخيرِ  ذرةً  أحدٌ  الُ ينَ 
 .هتِ كمَ ه وحلِ بعدْ 

م، عثراتِِ  ذلك مُقيلُ  ه معَ وأنَ    تاب   ه  لطفَ ه لأ باِْ ه  تاَْ من خطاِْ  وَيشهدُ 
م، يّ عنهُّ م، والمحامِ هُّ عن ْ  هم، والدافعُ فسادِ  هم، ومصلحُ أعذارِ  م، ومقيمُ زلاتِِ  وغافرُ 
ه، وأنه  لهم بوعدِ وفيِ ، والمكربٍ   هّم، والمنجيّ لهم من كلِ لهم، والكفيلُ بمصالحِ  والناصرُ 

المولى  هم على عدوِهم؛ فنعمَ ، ونصيرُ م الحقُ ، فهّو مولاهُ اهُ لهم سوَ  لا وليَّ  هّم الذيوليُ 
 .النصيرُ  ونعمَ 

رحيمًا، جوادًا، جميلًَّ، هذا  مًِ ا  ظيمًا  من القرآنِ  القِوبُ  فإذا شهدتِ 
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 ليه، ويكونُ إ هّا في التودُدِ أنفاسَ  قُ منه، وتنفِ  في القربِ  سُ نافِ ه، وتُ لا تحبُ  ه؛ فكيفَ شأنُ 
 جُ هَّ لْ لا ت َ  وكيفَ ! ؟اهُ سوَ  ما ا كلِ ها من رضَ عندَ  رُ آث َ  اهُ ، ورضَ اهُ ما سوَ  إليهّا من كلِ  أحبَ 

إن  ها؛ بحيثُ ها وقوتُِا ودواؤُ به، هو غذاؤُ  إليه، والأنسُ  ه، والشوقُ حبُ  ه، ويصيرُ رِ كْ ذِ بِ 
 !ا؟بحياتِِ  عْ فِ تَ نْ ت ولم ت َ وهلكَ  تْ دَ سَ فَ  ذلكَ  تْ دَ قَ ف َ 

 * ** 
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 ( )تعالى في القرآن اللهِ  تجِياتُ 
 الهيبةِ  ى في جلبابِ يتجلَ  ، فتارةً هِ بصفاتِ  هِ فيه لعبادِ  ى اللهُ تجلَ  ، وقدْ اللهِ  كلَّمُ   القرآنُ 

 ، ويذوبُ الأصواتُ  عُ شَ ، وتخْ فوسُ النُ  رُ سِ ، وتنكَ الأعناقُ  عُ ؛ فتخّضَ والجلَّلِ  والعظمةِ 
 ، وهو كمالُ والكمالِ  الجمالِ  ى في صفاتِ يتجلَ  ةً وتار . في الماءِ  الملحُ  كما يذوبُ   رُ ب ْ الكِ 

حُبُه من  ؛ فيستنفذُ الذاتِ  على كمالِ  الدالُ  الأفعالِ  ، وجمالُ الصفاتِ  ، وجمالُ الأسَاءِ 
 ه، فيصبحُ كمالِ   ه ونعوتِ جمالِ  من صفاتِ  هُ فَ رَ ما عَ  هّا، بحسبِ كلِ   قُوةَ الحبِ  العبدِ  بِ قل

 قلبُه بَى به أَ  المحبةِ  تلكَ  قَ علِ أن يُ  منه الغيرُ  ه، فلذا أرادَ تِ  من محبَ ه فارغًا إلَا عبدِ  فؤادُ 
 :، كما قيلَ الإباءِ  كلَ   ه ذلكَ وأحشاؤُ 

 م ُ  س  يا ُ  م  ن القِ   ِ  يُ  را ُ 
 

 اق  لِ  ِ  ى النّ  ى الطب  اعُ َْ أْ وَتَ   
 

 ..له طبعًا لا تكلفًا ى المحبةُ فتبقَ 
من  الرجاءِ  ةُ قوَ  تْ انبعثَ   انِ سوَالإ ْ  طفِ وَالُِ  وَالبرد  الر مةِ  ى ْصفاتِ وَإذا تجِّ 

. هسيرِ  و ركابَ يُدُ  ي الرجاءِ ه وحادِ إلى ربِ  ، وسارَ هُ طمعُ  ، وقويَ  هُ لُ أمَ  طَ سَ ، وانبَ العبدِ 
 غلقَ  (9)ه في المغلِ طمعُ  ما قويَ كلَ   الباذرَ  ، كما أنَ جاءُ، جدَ في العملِ الرَ  يَ ما قوِ وكلَ 
 .رِ ذْ في البَ  رَ ه قصَ رجاؤُ  فَ عُ ، وإذا ضَ ه بالبذرِ أرضَ 

ةِ  وَالسخطِ  وَالغض ِ  وَاد تقامِ  العدلِ  ى ْصفاتِ وَإذا تجِّ   (1)انقمعتِ   وَالعقوْ
، ، واللعبِ واللهّوِ  ،، والغضبِ من الشهّوةِ : اهاوَ ق ُ  أو ضعفتْ  ، وبطلتْ ارةِ الأمَ  النفسُ 

                                                 

 (.12 -11 :ص)الفوائد (  )
 .هنا بمعنَ ناتج الأرض: المغلّ ( 9)
 (.فانقمع)أي قهّره وأذله : قمعه وأقمعه( 1)
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من  هّات المطيةُ حظَ رَ ؛ فأحضَ (9)ارعوناتِِ  ( )أعِنَةُ  ، وانقبضتْ ماتِ ر على المح والحرصِ 
 .والحذرِ  والخشيةِ  الخوفِ 

 وإنزالِ  الرسلِ  وإرسالِ  ِِ وَالوصية وَالعهدِ  وَالنهيِ  الأمرِ  ى ْصفاتِ وَإذا تجِّ 
لها، والتواصيّ  ه، والتبليغِ لأوامرِ  والتنفيذِ  منهّا قوةُ الامتثالِ  ، انبعثَ الشرائعِ  وشرعِ  الكتبِ 
 .للنهّيِّ  ، والاجتنابِ لطلبِ ل ، والامتثالِ بالخبرِ  صديقِ ها، والتَ رِ كرهِا، وتذكُ ذ بِا، و 

؛ قوةُ الحياءِ  العبدِ  منَ  انبعثتْ   وَالعِمِ  وَالبصرِ  السم ِ  ى ْصفاتِ وَإذا تجِّ 
ما  هِ تِ يّ في سريرَ ، أو يخفِ هُ منه ما يكرَ  عُ ، أو يسمَ هُ على ما يكرَ  اهُ ه أن يرَ من ربِ  فيستحيِّ 

 ةٍ لَ ولا مرسَ  مهّملةٍ  ، غيرَ الشرعِ  بميزانِ  ه موزونةٌ ه وخواطرُ ه وأقوالُ عليه؛ فتبقى حركاتُ  هُ يمقتُ 
 .والهوى الطبيعةِ  حكمِ  تحتَ 

هّم أرزاقِ  ، وسوقِ العبادِ  بمصالحِ  والقيامِ    ِ وَالحسْ  ال فايةِ  ى ْصفاتِ وَإذا تجِّ 
 انبعثَ  لهم، ه الخاصةِ ه لهم، ومعيَتِ ايتِ ه، وحمه لأوليائِ عنهّم، ونصرِ  المصائبِ  إليهّم، ودفعِ 
 اللهِ  بكفايةِ  العبدُ  مَ لِ ا به وبكلِ ما عَ إليه، والرضَ  ، والتفويضُ عليه التوكلِ  قوةُ  من العبدِ 
 .ه لهبه ويختارُ  هُ لُ بما يفعَ  اهُ ه به ورضَ ه وثقتِ ه لعبدِ اختيارِ  وحسنِ 

إليه من  ما وصلتْ  المطمئنةُ  هُ نفسُ  تْ أعطَ   العزد وَال برياءِ  ى ْصفاتِ وَإذا تجِّ 
وه له؛ فتعلُ  والجوارحِ  بِ القل ه، وخشوعِ لكبريائِ  ضوعِ ه، والختِ لعزَ  ه، والانكسارِ الذلِ لعظمتِ 

 .ه وقوتهُ وحدتهُيشُ طَ  ، ويذهبُ (1)هه وسَتُ ه وجوارحُ ه ولسانُ في قلبِ  والوقارُ  السكينةُ 

                                                 

 .، وهو سير اللجام الذي يمسك(عِنان)جمع  :أعِنة(  )
 .الحمق والاسترخاء: الرُعُونة( 9)
 .هيئته: سَته( 1)
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 هِ تِ ربوبيَ  ، وبصفاتِ تارةً  هِ تِ لهيَ إ بصفاتِ  إلى العبدِ  أنه سبحانه يتعرفُ  :ذلك عُ ا وَجم
 والفرحَ  ه، والأنسَ إلى لقائِ  ، والشوقَ ةَ الخاصَ  المحبةَ  يةِ الآله له شهّودُ صفاتِ  ؛ فيوجبُ تارةً 

من  ه، والفرارَ رِ بذكْ  جَ هَّ ه، واللَ إليه بطاعتِ  ه، والتودُدَ في قربِ  ه، والمنافسةَ بخدمتِ  به، والسرورَ 
 الربوبيةِ  له شهّودُ صفاتِ  ويوجبُ . اهُ ما سوَ  هَمّهَُ دونَ  هُ هو وحدَ  إليه، ويصيرُ  الخلقِ 
 .له والانكسارَ  به، والذلَ والخضوعَ  إليه، والاستعانةَ  ه، والافتقارَ علي التوكلَ 

يّ   ن يشهدَ  وَكمالُ ذلكَ  وْ ، هِ كِ ه في ملْ ه، وحمدَ تِ ه في ربوبيَ تَ وآلهيَ  ه في إلهيتِ  هُ تَ رْ
ه، وبرهَ ه في منعِ ه، وعطاءَ ه في بلَّئِ ه، ونعمتَ ه وقدرِ ه في قضائِ تَ ه، وحكمَ وِ ه في عفْ وعزَ 
ه ه، وسترِ ه في مغفرتِ ه وكرمَ ه، وجودَ ه في انتقامِ ه، وعدلَ ه في قيُوميَتِ ه ورحمتَ حسانَ ه وإولطفَ 
ه في ه، وحِلمَ وغضبِ  اهُ ه، وعزهَ في رضَ ه ونهيِ ه في أمرِ ه ونعمتَ حكمتَ  ويشهّدَ . هزِ وتجاوُ 
 .هفي إعراضِ  اهُ ه، وغنَ ه في إقبالِ ه، وكرمَ إمهّالِ 

* * * 
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 هلردْ   النبيد  تعظيمُ 
ه، بربِ  الخلقِ  أعرفَ   فقد كان النبيُ  المعرفةِ  من ثمراتِ  ثمرةً  ن التعظيمُ إذا كا

ِّمَكَ مَا لَمْ تَُ نْ ه ﴿مَ ه وعلَ ربُ  اهُ وهو الذي اصطفَ  كذلكَ   لا يكونُ  وكيفَ  َِمُ  وَََ  تَ عْ
َِيْكَ َ ظِيماً  ِّهِ َ   هِ ذكرِ و   النبيِ  في عبادةِ  رَ تدب َ  ، ومنْ [1  :النساء]﴾ وَكََانَ فَضْلُ ال

 من الليلِ  يقومُ  كان فقدْ  الله تعالى،  مَ ظَ من عَ  مُ أعظَ  هُ أنَ  مَ لِ ه عَ ه إلى ربِ ه ولجوئِ ودعائِ 
لك ما  رَ فِ ذلك وقد غُ  تفعلُ : رضيّ الله عنهّا له عائشة  قدماه، فقالتْ  رَ حتى تتفطَ 

 .( )« ن  كون  بدًا ش وراً  فلا    ُ »: فقال !! ك وما تأخرَ من ذنبِ  تقدمَ 

فيه  يّ إلى الغلوِ فضِ التي تُ  الأبوابِ  ه أنه كان يسدُ جميعَ لربِ   النبيِ  ومن تعظيمِ 
د »: يقولُ  اها، فكان تعالى إيَ  اللهُ  هُ لَ زَ ن ْ التي أَ  والرسالةِ  العبوديةِ  ه عن حدودِ وإخراجِ 

 .(9)«هلُ وَريو  اللهِ   بدُ : ه  فقولوا  إ ما   ا  بدُ مريمَ  النصارى اْنَ  روَ ي كما  طرتِ طْ تُ 

يا : فقال أعرابيٌ   اللهِ  أتى رسولَ : عن أبيه قال مٍ ن مطعِ ب يرِ بن جب وعن محمدِ 
، الأنعامُ  ، وهلكتِ الأموالُ  ، ونُهكتِ العيالُ  ، وضاعتِ جَهِّدت الأنفسُ ! الله رسولَ 

الله  فقال رسولُ . عليكَ  باللهِ  عُ فِ ، ونستشْ على اللهِ  بكَ  عُ لنا، فلنا نستشفِ  اللهَ  فاستسِقِ 
 :«اللهِ  رسولُ  حَ ، وسبَ «؟ تدري ما تقولُ ! وَيحك   َفَ رِ حُ حتى عُ يسبِ  ، فما زال 

 ه  شأن اللهِ قِ ِْ  ِى   د  من خَ  ْاللهِ   ُ فَ شْ تَ سْ ه د يُ إ ّ »: ه، ثم قالأصحابِ  ذلك في وجوهِ 
 .(1)«من ذلك   ظمُ 

                                                 

 (.9 5)، الترمذي (2 92)، مسلم (11  )البخّاري (  )
 (.11 )، أحمد ( 22 )، مسلم (1551)البخّاري ( 9)
 .بيند فيه ضعف(  1 5)رواه أبو داود ( 1)
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: ، فقال وشئتَ  اللهُ  ما شاءُ :   للنبيِ  قال رجلٌ : قال وعن ابن عباسٍ 
 .( )«هُ وَ دَ  اللهُ   دًا؛ د ْل ما شاءَ  ي للهِ نِ تَ ِْ عَ جَ  َ »

  اللهِ  بني عامرٍ إلى رسولِ  في وفدِ  انطلقتُ : قال بن الشخّيرِ  اللهِ  وعن عبدِ 
فقال . لًا وْ ا طَ نَ ا فضلًَّ وأعظمُ نَ وأفضلُ : فقلنا« السيدُ اللهُ »: فقال. ناأنت سيدُ : فقلنا
 :« ِ(9)«م الشيطانُ  ُ نّ ي َ رِ جْ تَ سْ وَد يَ   م قولِ   م  وَ ْعضِ قولوا ْقول. 

كم جَرياً، أي رسولًا ووكيلًَّ، وذلك ذُ م فيتخِّ كُ نَ ب َ لِ غْ ت َ سْ أي لا يَ »(: النهّاية)قال في 
 .(1)«، فنهّاهم عنهفي المدحِ  المبالغةَ  لهمُ  هَ رِ كَ وه، فَ حُ دَ أنهم كانوا مَ 

 ، لأنه المتصفُ لأ إنما هو للهِ  على الحقيقةِ  أي السؤددُ « اللهُ  السيدُ »: ه وقولُ 
، مِ عَ الن ِ  بكلِ  ه، وهو المتفضلُ ملكُ  ه، والملكُ خلقُ  الذي الخلقُ  فهّو بذلك على الإطلَّقِ 

ه ممن ، وأما غيرُ على الحقيقةِ  السؤددِ  ، وهو صاحبُ شاءَ  كيفَ   في الخلقِ  وهو المتصرفُ 
ه  عن نفسِ أخبر  ، ولهذا فلن النبيَ كاملٍ   وغيرُ  ناقصٌ  ل سؤددًا فلنما هو سؤددٌ حصَ 

 ه عليهه وبركاتِ وسلَّمِ  اللهِ  صلواتُ    هم في الدنيا والآخرةِ غ، وهو سيدُ  آدمَ  ولدِ  بأنه سيدُ 
، الأوفرُ  والنصيبُ  الأكبرُ  منه الحظُ   ، للرسولِ بالإنسانِ  الذي يليقُ  السؤددَ  ، ولكنَ  

، التوحيدِ  جنابَ  هتِ لحمايَ   فالرسولُ ... لأ فهّو للهِ  على الحقيقةِ  الكاملُ  وأما السؤددُ 
أن  وبيَنَ    والسلَّمُ  عليه الصلَّةُ    أرشدَ  ي إلى محذورٍ دِ ؤَ ي ُ  غلوٌ  ه على ألا يُصلَ ولحرصِ 
 .(5)  إنما هو للهِ  الحقيقيَّ  وأن السؤددَ  هو اللهُ  السيدَ 

                                                 

 (.759 )رواه أحمد (  )
 (.1792 )، وأحمد (79 5)و داود رواه أب( 9)
 .الشاملة: ط( 712/ )النهّاية ( 1)
 .الموسوعة الشاملة. ، ط(97/552)انظر شرح سنن أبي داود للشيخ عبد المحسن العباد ( 5)
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 يخشى من نزولِ  ، وكان القرآنِ  آياتِ  تدبرِ  تعالى من خلَّلِ  اللهَ  يعظمُ   وكان النبيُ 
رضيّ الله  اللهِ  بن عبدِ  جابرِ  من حديثِ  البخّاريِ  ففيّ صحيحِ  على هذه الأمةِ  العذابِ 
اْاً مِنْ  قُلْ هُوَ الْقَاِ رُ َ َِى﴿: لماَ نزلت هذه الآية: قالَ  عنهّما ََ َِيُْ مْ َ  عَثَ َ  َ نْ يَ ب ْ
﴾ َ وَْ مِنْ تَحْتِ َ رْجُُِِ مْ  ﴿: قال. «ك  وذ ْوجهِ »:  اللهِ  ﴾ قال رسولُ فَ وْقُِ مْ 

يَ  َْ عْضَُ مْ ْأَْسَ ﴿: قال« كَ ْوجهِ    وذُ »:  النبيُ  قالَ  َِ ِْبِسَُ مْ شِيَ عًا وََيُ َ وَْ يَ 
 .( )« وَ هَا  يسرُ  هَا  هونُ »:  اللهِ  رسولُ  ﴾ قالَ َْ عْض  

الناسُ إذا ! اللهِ  يا رسولَ : ه، قالت عائشةُ هِّ في وجْ  فَ رِ وكان غ إذا رأى غيمًا عُ 
 كَ هِّ في وجْ  فَ رِ مًا عُ يْ غَ  إذا رأيتَ  راكَ أَ ، و فيه المطرُ  أن يكونَ  اءَ وا، رجحُ رِ فَ  ا الغيمَ رأوُ 

 قوم   بَ دَ ؟ قد  ُ فيه  َاب   نني  ن ي ونَ مد ؤَ وَما ي ُ ! يا  ا شةُ »: فقال! ةُ يَ الكراهَ 
ا َ ارِض  ﴿ :فقالوا   وَقد ر ى قوم  العَابَ ْالريحِ  ََ  .(9)«[95:الأحقاف]﴾ مُمْطِرُ اَ هَ

الله  ه فعن عبدِ بِا عبادَ  اللهُ  التي يخوفُ  بالآياتِ  ه يتأثرُ بِ ه لر من تعظيمِ  وكان 
 اللهِ  رسولُ  ، فقامَ  اللهِ  رسولِ  يومًا على عهّدِ  الشمسُ  تِ فَ انكسَ : و ت قالبن عمرِ 
  ِيّ ويبكِ  خُ ينفُ  ، فجعلَ هُ رأسَ  عَ فَ رْ ، فلم يكد أن ي َ دَ جَ ثم سَ  دَ أن يسجُ  دْ كَ يّ، فلم يَ يصل

دَ دْ عِ  لم تَ  ربد »: ويقولُ  دَ دْ عِ  لم تَ  هم وَ  ا فيهم؟ ربد َْ  ي  د تع هم وَهم َْ  ي  د تع
 اللهَ  دَ فحمِ  ، فقامَ ت الشمسُ انجلَ  ى ركعتينِ ، فلما صلَ «كرُ يستغفروَن؟ وَ حن  ستغفِ 

 انِ فَ   د ين سِ اللهِ  من آياتِ  آيتانِ  وَالقمرَ  الشمسَ  إنّ »:  عليه ثم قالتعالى وأثنََ 
 .(1)«اللهِ  وا إلى ذكرِ  ُ زَ اف ْ ا  فَ فَ ذا ا  سَ ه  فإ  د  وَد لحياتِ  لموتِ 

                                                 

 (. 922)، والترمذي (5929)رواه البخّاري (  )
 (.527 )، ومسلم (5515)رواه البخّاري ( 9)
 (.157)ئيّ ، والنسا(25  )رواه أبو داود ( 1)
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 وذكرِ  والحجِ  كالصلَّةِ   العبادةِ  ه في أمهّاتِ لربِ   النبيِ  ا شيئًا من تعظيمِ نَ وقد ذكرْ 
 .الله تعالى

* * * 
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 يبحا ه وَتعالى  ا يث  بوية  في تعظيمِ الِله 
ملْأَى د يدُ الِله »: قال ، أن رسولَ الله رضيّ الله عنهوعن أبي هريرةَ 

َُ خَِ  السمواتِ »: ، وقال« فقة   يَحَاءَ الِيلَ وَالنهارَ  ( )يغيضُها  ر يتُم ما   فَ  من
يدِه »: ، وقال«وَالأرضَ  فإ هّ لم يغُِضْ ما في يدِه وَكانَ  رشُه  ِى الماءِ  وَْ

 .[متفق عليه] (9)«الأخرى الميزانُ يخفضُ وَيرف ُ 

 مّا الركوعُ فعظدمُوا »: في الصلَّةِ، فقال زوجلعيأمرُ بتعظيمِ الِله  وكان النبُي 
 .(1)«فيهِ الربّ 

يطوِي اللهُ »:  قال رسولُ الله : قال رضيّ الله عنهّماعن عبدِ الِله بن عمرَ 
َُهنّ ْيدِه اليمْنَى ثم يقولُ    ا المِكُ  ينَ :  زّ وَجلّ السمواتِ يومَ القيامةِ  ثم يأخُ

  ا المِكُ   ينَ : ؟ ثم يطوِي الأر ينَ ْشمالِه ثم يقولُ الجباروَنَ؟  ينَ المت بدروَنَ 
 .[رواه مسلم] (5)«الجباروَنَ؟  ينَ المت بروَنَ؟

إن الَله د ينامُ  وَد ينبغي له  ن ينامَ  يخفضُ القسطَ »: قال وعن النبِي 
ارِ  وَيرفعُه  يرُفَُ  إليه  ملُ النهارِ قبلَ  ملِ الِيلِ  وَ ملُ الِيلِ قبلَ  ملِ النه

 جاْهُ النورُ  لو كَشَفَهُ لأ رقَتْ يُبُحُاتِ وَجْهِه  ما ا تَ هَى إليه ْصرُه من 
 .(1)«خِقِه

                                                 

 .ينقصهّا: يغيضهّا(  )
 (.221)، ومسلم (225)رواه البخّاري ( 9)
 (.272)، وأبو داود (572)رواه مسلم ( 1)
 (.9722)رواه مسلم ( 5)
 (.551)رواه مسلم حديث رقم ( 1)
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أو ! يا محمدُ : فقال جاءَ حبٌر إلى النبِي : قالَ  رضيّ الله عنهوعن عبدِ الِله بن مسعودٍ 
والأرضيَن على  إنَ الله تعالى يُمْسِكُ السمواتِ يومَ القيامةِ على إصبعٍ،! يا أبا القاسمِ 

إصبعٍ، والجبالَ والشجرَ على إصبعٍ، والماءَ والثرى على إصبعٍ، وسائرَ الخلقِ على إصبعٍ 
تعجُبًا مما قالَ الحبُر،  أنا الملكُ، أنا الملكُ، فضَحِكَ رسولُ الِله : ثم يهّزُهُنَ فيقولُ 
ِّهَ َ ّ  قَدْرهِِ وََ ﴿: تصديقًا له ثَم قرأَ  جَمِيعًا قَ بْضَتُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  الْأَرْضُ وََمَا قَدَرُوَا ال

  .( )«[27:الزمر]﴾يُبْحَا هَُ وََتَ عَالَى َ مّا يُشْركُِونَ   وََالسّماوََاتُ مَطْويِاّت  ْيَِمِينِهِ 

إن العِزّ إِزاَرِي  وَال برياءَ ر اِ ي  فمن : إنّ الَله تعالى يقولُ »:  وقال 
ْتُهُ  َّ   .(9)« ازََ نِي فيهما  

ينَه »: وقال  ما من م من   د  إد ييُ دِمُهُ الُله يومَ القيامةِ  ليسَ ْينَه وَْ
منه  فلا يرَى إد ما  ( )ترجمان  فينظرُ  يمنَ منه  فلا يرَى إد ما قدّمَ  وَينظرُ  شأمَ 

وَلو ْش د تمرة   قدّمَ  وَينظرُ ْين يدَيْهِ  فلا يَ رَى إد النّارَ تِقاءَ وَجهِه  فاتّ قُوا النّارَ  
  .(5)«وَلو ْ ِمة  طيبة  

عينَ يومًا  طفةً  ثم ي ونُ »: وقال  إن   دكَم يُجمُ  خِقُهُ في ْطنِ  مده  رْ
   ِ ًَِ ا  وَيؤمرُ ْأرْ  ِقةً مثل ذلك  ثم ي ونُ مضغةً مثل ذلك  ثم يبعثُ الُله إليه مَ

يعيد   ثم ينفخُ فيه  اكتْ   ِمهُ  وَرزقهُ  وَ جِهُ  وَشقيٌ  م: كِمات   وَيقالُ له
ينَها إدّ  الروَحَ  فإنّ الرجلَ من م ليعملُ ْعملِ  هلِ الجنةِ   تى د ي ونُ ْينهُ وَْ

                                                 

 (.9722)، ومسلم (1 71)متفق عليه البخّاري (  )
 .صحيح: ، وقال الألباني(119)رواه البخّاري في الأدب المفرد ( 9)
 .جهّة شماله: أي( 1)
 (.2 1 )، ومسلم (9 71)البخّاري ( 5)
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الرجلَ  وَإنّ . نارَ   فيدخلُ التابُ  فيعملُ ْعملِ  هلِ النارِ سبُ   ِيه ال ذراع   في
ينها إدّ ذراع   في ليعملُ ْعملِ  سبُ   ِيهِ ال تابُ   هلِ النارِ   تى ما ي ونُ ْينَهُ وَْ

 .( )«فيعملُ ْعملِ  هلِ الجنةِ  فيدخلُ الجنةَ 

عن النبي صلى الله عليه وآله فيما يرويه عن  رضيّ الله عنهعن أبي ذرٍ الغفاري 
مًا فلا حرّ ْين م مُ  هُ ي وَجعِتُ ى  فسِ َِ  َ  ِمَ الظُ  تُ مْ رّ ي  َ  د ا ي إِ بَ يا  َ »:أنه قال لأربه 
 .المواتظّ 

 .مكُ دِ هْ وَ ي  َ دُ هْ ه فايت َ  من هديتُ إدّ  الٌ م  َ ِ ُ كُ ي  با ِ ا  ِ يَ 

 .م ُ مْ طعِ و ي  ُ طعمُ تَ فايْ  هُ عمتُ طْ  من  َ إدّ     ا ِ م جَ ِ ُ ي كُ با ِ ا  ِ يَ 

 .م ُ سِ كْ ي  َ و ِ سُ  ْ تَ ايْ فَ  هُ تُ وْ سَ كَ   نْ  مَ إدّ  ار  م  َ ِ ُ ي كُ با ِ ا  ِ يَ 

َُ  رُ فِ غْ  َ ا  َ  َ وََ  هارِ وَالنّ  يلِ ون ْالِّ خطئِ ي إ  م تُ با ِ ا  ِ يَ  ا فايتغفروَ ي يعً مِ جَ  وبَ  ُ ال
 . غفر ل م

 .و يي فتنفعُ عِ فْ وا   َ ِغُ بْ ت َ  نْ لَ روَ ي وََ ضَ تَ ي ف َ رد وا  ُ غُ ُِ ب ْ  م لن ت َ  ّ ي إِ با ِ ا ِ يَ 

 ل  جُ رَ   ِ ِْ ى ق َ قَ ت ْ ى  َ َِ م كا وا  َ  ُ وَجنّ  مْ  ُ سَ  ْ كم وَإِ ل م وَآخرَ وَّ  َ  نّ ي لو  َ با ِ ا  ِ يَ 
 .مِ ي شيئا في ذلكَ  من م ما زا َ  وَا د  

 ل  جُ قِ  رَ  جرِ فْ ى  َ َِ م كا وا  َ  ُ م وَجنّ  ُ كم وَإ سَ ل م وَآخرَ  وَّ  نّ ي لو  َ با ِ ا  ِ يَ 
 .ِ ي شيئاذلك من مُ  صَ قَ من م ما   َ  وَا د  

                                                 

 (.17 9)، والترمذي (9251)، ومسلم (2125)البخّاري (  )
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 ا د  وََ  عيد  م قاموا في صَ  ُ م وَجنّ  ُ كم وَإ سَ ل م وَآخرَ  وَّ  نّ ي لو  َ با ِ ا  ِ يَ 
  كما ينقصُ مما  ندي إدّ  لكَ ذ مسألته ما  قصَ  فسألو ي فأ طيت كل وَا د  

 .البحر لَ  خِ المخيط إذا  ُ 
خيرًا  دَ جَ ا فمن وََ اهَ  وَفي م إيّ  مّ م ثُ يها ل ُ صِ  ْ م  ُ  ُ ما هي   مالُ  ّ ي إِ با ِ ا  ِ يَ 
 . [رواه مسلم]«   فسهإدّ  فلا يِومنّ  ذلكَ  غيرَ  دَ جَ ن وََ وَمَ   اللهَ  فِيحمدِ 

 .«ْين م محرماإ ي  رمت الظِم  ِى  فسي وَجعِته »: قوله 

كما   معناه لا ينبغيّ ليّ ولا يجوز عليَّ : قال بعض العلماء»: قال ابن دقيق العيد
ََ وََلَدًا﴿: قال تعالى ، فالظلم محال في حق [29:مريم]﴾ وََمَا يَ نْبَغِي لِِرّْ مَنِ َ نْ يَ تّخِ
كم لا يسوغ لأحد أن يسأل الله تعالى أن يُ: قال بعضهّم في هذا الحديث. الله تعالى

، فهّو «إ ي  رمت الظِم  ِى  فسي»:له على خصمه إلا بالحق بقوله سبحانه
 سبحانه لا يظلم عباده فكيف يظن ظان أنه يظلم عباده لغيره؟

المظلوم يقتص له من الظالم، وحذفت : المعنَ« فلا تظالموا»: وكذلك قال
 .فلَّ تتظالموا: إحدى التاءين تخفيفًا أصله

وَكِ م  ...هن كسوتُ  مَ إدّ  ار  م  َ  ُ وَكُِ  ... ه من هديتُ دّ إ ال  م  َ  ُ ُِ كُ »:وقوله
 .«...ه من  طعمتُ إدّ  جا    

تنبيه على فقرنا وعجزنا عن جلب منافعنا ودفع مضارنا إلا أن يعيننا الله سبحانه 
وليعلم العبد أنه إذا رأى . د  ول وَد قوة إد ْالله: على ذلك، وهو يرجع إلى معنَ

مة عليه أن ذلك من عند الله ويتعين عليه شكر الله تعالى وكلما ازداد من آثار هذه النع
 .ذلك يزيد في الحمد والشكر لله تعالى
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أي اطلبوا مني الهداية أهدكم والجملة في ذلك أن « فايتهدوَ ي  هدكم»:وقوله
: يعلم العبد أنه طلب الهداية من مولاه فهّداه ولو هداه قبل أن يسأله لم يبعد أن يقول

إلى آخره يعني أنه خلق الخلق  « كِ م جا  »وكذلك . إنما أوتيته على علم عندي
كلهّم ذوي فقر إلى الطعام فكل طاعم كان جائعا حتى يطعمه الله بسوق الرزق إليه 

ق الذي في يده وقد رفعه إلى أها له فلَّ يظن ذو الثروة أن الرز وتصحيح الآلات التي هي
لا تطلبوا الطعام : الى وفيه أيضا أدب للفقراء كأنه قالفيه أطعمه إياه أحد غير الله تع

، «فايتطعمو ي  طعم م»من غيري فلن هؤلاء الذين تطلبون منهّم أنا الذي أطعمهّم 
 .وكذلك ما بعده

 .«إ  م تخطئون ْالِيل وَالنهار»: وقوله
في هذا الكلَّم من التوبيخ ما يستحيّ منه كل مؤمن وكذلك أن الله خلق الليل 

د بالإخلَّص حيث تسلم الأعمال فيهّا غالبا من الرياء والنفاق أفلَّ به ويعليطاع في
فلنه خلق مشهّودا من الناس [ في الطاعة]يستحيّ المؤمن أن لا ينفق الليل والنهّار 

فينبغيّ من كل فطن أن يطيع الله فيه أيضا ولا يتظاهر بين الناس بالمخّالفة وكيف 
وَ  ا »: سبحانه وتعالى قد قال بعد ذلكيُسن بالمؤمن أن يخطئ سرا أو جهّرا لأنه 

: فذكر الذنوب بالألف واللَّم التي للتعريف وأكدها بقوله«  غفر الَ وب جميعًا
انا بالإستغفار لئلَّ يقنط أحد من رحمة الله لعظم يوإنما قال ذلك قبل أمره إ« جميعا»

 . ذنب ارتكبه
 ..آخره إلى « يا  با ي لو  ن  وَل م وَآخركم وَإ س م وَجن م»: قوله 

 .فيه ما يدل على أن تقوى المتقين رحمة لهم وأنها لا تزيد في ملكه شيئًا
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 .«م قاموا في صعيد وَا د ُ م وَجنّ  ُ م وَإ سَ كُ ل م وَآخرَ  وَّ  لو  نّ »: وأما قوله
ولا يقتصر  ،إلى آخره ففيه تنبيه الخلق على أن يعظموا المسألة ويوسعوا الطلب

فلَّ يظن ظان أن  ،وخزائنه لا تنفد ،د الله لا ينقصفلن ما عن ؛سائل ولا يختصر طالب
ى د لْأَ الله مَ  يدُ »: في الحديث الآخر  ما عند الله يغيضه الإنفاق كمال قال

َُ   َ ا   فَ م مَ هار  ر يتُ وَالنّ  اء الِيلِ حَ يَ  ها  فقة  يضُ يغُ  ه  ّ إِ فَ  وَالأرضَ  مواتِ السّ  خِ َ  من
للإيجاد دائما لا يجوز عليهّا عجز ته صالحة وسر ذلك أن قدر « مينها في يَ مَ  لم يغضْ 

 .ولا قصور والممكنات لا تنحصر ولا تتناهى
 .«إد كما ينقص المخيط إذا   خل البحر»: وقوله

أن ذلك لا ينقص مما : هذا مثل قصد به التقريب إلى الأفهّام بما نشاهده، والمعنَ
 .هو الإبرة:  عنده شيئا والمخّيط   بكسر الميم وإسكان الخاء وفتح الياء 

خيرًا  جدَ ا فمن وََ اهَ م إيّ ي ُ وَفِ  ُ  مّ ثُ   م ُ ا لَ  صيهَ  م  ُ ما هي   مالُ إ ّ »: وقوله
 .«فِيحمد الله

يعني لا يسند طاعته وعبادته من عمله لنفسه بل يسندها إلى التوفيق ويُمد الله 
 .على ذلك
 .«وَمن وَجد غير ذلك»: وقوله

 .ير الأفضلومن وجد غ: لم يقل ومن وجد شراً يعني
ذيرا أن يخطر في قلب عامل أن أكد ذلك بالنون تح« هُ   فسَ إدّ  نّ ومَ ُِ  ي َ لَا فَ »

 .( )اللوم تستحقه غير نفسه، والله أعلم
                                                 

 (.21:ص)شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد (  )
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  زوَجل عظيم الصحاْة وَالسِف الصالح للهت
هّم وأتباعِ  العدلِ  هّم من أمراءِ وأتباعُ  الرسلِ  وكان خلفاءُ »: أيضًا قال ابن رجبو 
 ه بالعبوديةِ ه، وإفرادِ وحدَ  اللهِ  ، بل إلى تعظيمِ هّم البتةَ نفوسِ  إلى تعظيمِ  ونَ عُ دْ م لا يَ وقضاتِِ 
 .هوحدَ  إلى اللهِ  بِا على الدعوةِ  إلا للَّستعانةِ  الولايةَ  ، ومنهّم من كان لا يريدُ والإلهيةِ 

في  ونَ لُ ويتحمَ  لى اللهِ إ ى في الدعوةِ ذَ على الأَ  هّم يصبرونَ وأتباعُ  الرسلُ  وكانتِ 
 بذلك، كما كان عبدُ  بل راضونَ  وهم صابرونَ  المشقةِ  غايةَ  من الخلقِ  اللهِ  أوامرِ  يذِ تنف

 على تنفيذِ  صَ إذا حُرِ »: هتِ في خلَّفَ  لأبيهِ  يقولُ  رحمه الله  العزيزِ  عبدِ  بنِ  عمرَ  بنُ  الملكِ 
 .«عزوجل في اللهِ  بي وبك القدورُ  أني غَلَتْ  لوددتُ  يا أبتِ  العدلِ  وإقامةِ  الحقِ 

هّم كلَ   ، وأن هذا الخلقَ بالمقاريضِ  قُ رِضَ  يَّ مِ سْ جِ  أنَ  وددتُ : الصالحينَ  قال بعضُ و 
 الخلقِ  حَ صْ نُ  ظَ لحََ  قد يكونُ  ذلك القولِ  ومعنَ هذا أن صاحبَ « عزوجل وا اللهَ أطاعُ 

ه، وقد بأذى نفسِ  اللهِ  هّم من عذابِ يَ قِ أن يَ  ، وأحبَ اللهِ  عليهّم من عذابِ  والشفقةَ 
 ، فودَ والمحبةِ  والطاعةِ  والإكرامِ  ه من الإجلَّلِ قُ ه وما يستحِ تِ وعظمَ  اللهِ  جلَّلَ  ظَ لحََ  يكونُ 
 .( )«ررِ الضَ  ه غايةُ في نفسِ  هُ لَ  لَ صَ وا بذلك، وإن حَ هّم قامُ كلَ   الخلقَ  أنَ 

* * * 

                                                 

 (.2 : ص)« ..ما ذئبان جائعان»: شرح حديث(  )
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 : قيقةُ التعظيمِ 
انظر، أن لا يراك اللهُ : أوصاني أخيّ داودُ بوصيةٍ قال: عن ابن السماكِ قال

 . ( )حيث نهاك، وأن لا يفقدك حيثُ أمرَكَ؛ واستحِ في قربهِ منك، وقدرتهِ عليك
اتقِ أن يكونَ الُله أهون الناظرينَ : عِظْنِي، قال: بن الوردِ  قال رجلٌ لوهيبِ و 
 . (9)إليك

 :قل عليَّ رقيبُ 

 :عن أحمدَ بنِ حنبلَ رحمه الله تعالى قال
 إذا م  ا خِ  وتَ ال  دهْرَ يومً  ا ف  لا تَ قُ  لْ 

 

 خِ      وتُ وَل       نْ ق      لْ َ َِ      يّ رقي       ُ  
 

 وَد تحس      بَنّ الَله يُ غْفِ      لُ م      ا مَضَ      ى
 

 وَ ن ال        َي يُخْفَ        ى  ِي        ه يغي         ُ  
 

 لهوْ َ      ا        ن الأي      امِ  ت      ى تَ تَاَْ عَ      تْ 
 

 ذ           وب   ِ          ى  ث          ارهنّ ذ           وبُ  
 

 في        ا لي        تَ الَله يغف        رُ م        ا مض        ى
 

 وَي        أذنُ ل        ي ف        ي توْ        ة  ف        أتوبُ  
 

 : ُ  القرآنِ 
لا تبلُغُوا ذِروةَ هذا الأمر، إلا حتَى لا يكونُ شيّءٌ : ةَ قالعن سفيانَ بن عيين

 .(1)أحبَ إليكم من الِله؛ ومن أحبَ القرآنَ، فقد أحبَ الله؛َ افقهّوا ما يقالُ لكم
 :لَةُ المحبة

لقلَتْ مطاعِمُهّم، : لو علِمَ الناسُ لذةَ حبِ اللهِ : قال إبراهيمُ بنُ أدهمَ 
                                                 

 (.7/112)الحلية (  )
 (.59 /2)الحلية ( 9)
 (.7/972)الحلية ( 1)
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 .( )أحبُوا الَله، فاستغْنَ وْا بذكرهِ عن غيرهِ: لك أنَ الملَّئكةَ ومشاربُِِم، وحرصُهّم، وذ

 :جنة الد يا
لولا ثلَّثُ خلَّلٍ، لأحببتُ أن لا أبقَى : أنه قال رضيّ الله عنهعن أبي الدرداءِ 

لولا وضوعُ وجهِّيّ للسجودِ لخالقِِيّ في اختلَّفِ الليلِ : وما هنَ؟ فقال: في الدنيا؛ قيلَ 
نَ الكلَّمَ كما تنُتقى قدمةً لحياتي، وظمأُ الهواجرِ، ومقاعدةُ أقوامٍ ينتقو والنهّارِ، يكونُ ت

 .الفاكهّةُ 

العبدُ، حتى يتقيَه في مثلِ مثقالِ  عزوجلأن يتقيَّ الَله : وتمامُ التقوى: قال أبو نعيم
 ذرةٍ، حتى يتركَ بعضَ ما يَ رَى أنهَ حلَّلٌ خشيةَ أن يكونَ حَراَمًا، يكونُ حاجزاً بينه وبين

فَمَنْ يَ عْمَلْ ﴿: الحرامِ؛ إن الَله تعالى قد بَ يَنَ لعبادِه الذي هو يُصَيِ رهُم إليه؛ قال تعالى
رًا يَ رَهُ  مِثْ قَالَ  فلَّ تَحْقِرَنَ . [2-7:الزلزلة]﴾ وََمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرةّ  شَرًا يَ رَهُ * ذَرةّ  خَي ْ

 . (9)الخير أن تفعَلَهشيئًا من الشرِ أن تتقِيَهُ، ولا شيئًا من 

 :تف يرُ الحسينِ 
 . (1)تَ فَكُرُ ساعةٍ، خيٌر من قيامِ ليلةٍ : عن الحسنِ قال

 : فضلُ العبا ةِ 
الكلَّمُ بذكرِ الِله حسنٌ، والفكرةُ في نعمِ الِله أفضلُ : عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ قالَ 

                                                 

 (. 1/2 )الحلية (  )
 (.9 9/ )الحلية ( 9)
 (. 2/97)الحلية ( 1)
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 .( )عبادةٍ 

 :الف رُ  وَدً 
ر ابنُ آدمَ، ثَم يَ تَ فَهَّمُ ويعتبُر، ثم يُ بْصِرُ، ثم يعقِلُ ألم يفكِ : عن وهبِ بن مُنَبَهٍ قال
به يعلمُ العلماءَ، : به يخلقُ الأحلَّمَ، وعلمًا: أنَ لِله حلمًا: ويتفقَهُ حتى يعلَمَ؟ فيتبيَنُ له

مِه الدنيا والآخرةِ؛ فلنَ ابن آدمَ، لن يبلغَ بعلْ  قِنُ الخلقَ، ويدبِ رُ بِا أمورَ بِا يُ تْ : وحكمةً 
المقدرِ علمَ الِله الذي لا مقدارَ له، ولن يبلغَ بحلمِه المخّلوقِ حلمَ الِله الذي بهِِ خلقَ 

التي بِا يتقنُ الخلقَ، ويُ قَدِرُ المقاديرَ؛ وكيف : الخلقَ كله، ولن يبلغَ بحكمتِه حكمةَ اللهِ 
 .(9)يُشْبِهُ ابنُ آدمَ ربَ ابنِ آدمَ؟ وكيف يكونُ المخّلوقُ كمن خَلَقَهُ؟

 :ا َر يَخَطَ ردْك
احذرْ أنْ تُ قَصِرَ فيما : احذرْ سَخَّطَ الِله في ثلَّثٍ : وعن سفيانَ الثوريِ، قالَ 

أمرَك، واحذرْ أن يَ راَكَ وأنتَ لا تَ رْضَى بما قَسَمَ لك، وأن تطلبَ شيئًا من الدنيا فلَّ 
 .(1)تجَِدْهُ، أن تسخَّطَ على ربِكَ 

 :تأملات  
لو أنَ الَله لم يُ عْبَدْ إلا : سَعتُ خليفةَ العبديَ يقولُ : قالعن جعفرَ بنِ سليمانَ 
المؤمنونَ تفكَرُوا في مجيّءِ هذا الليلِ إذا جاءَ، فَمَلَأَ كلَ  عن رؤيةٍ، ما عبدَهُ أحدٌ؛ ولكنْ 

شيّءٍ وغَطَى كلَ شيّءٍ، وفي مجَِيّءِ سلطانِ النهّارِ إذا جاءَ، فمَحَا سلطانَ الليلِ؛ وفي 

                                                 

 (.5 1/1)الحلية (  )
 (.95-5/91)الحلية ( 9)
 (.227/ )نزهة الفضلَّء ( 1)
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المسخَّرِ بين السماءِ والأرضِ، وفي النجومِ، وفي الشتاءِ، وفي الصيفِ؛ والِله ما  السَحابِ 
زاَلَ المؤمنونَ يتفكَرُونَ فيما خلقَ ربُِم، حتى أيقنَتْ قلوبُِم بربِِم؛ وحتَى كأنَماَ عبدوا الله 

 .( )تعالى عن رؤيةٍ 

 : با ةُ  ْي الدر اءِ 

ما كان أفضلُ عملِ أبي الدرداءِ؟ : أمَ الدرداءِ  سألتُ : بنِ عبدِ الِله قالَ  عن عونِ 
 .(9)التفكرُ والاعتبارُ : قالت

 :تفُ رُ  اوََ  الطا يد 

رأيتُ داودًا الطائيَّ يومًا، قائمًا على : عن عبدِ الأعلى بنِ زيادٍ الأسلميِّ قال
إلى الفُلْكِ،  انظرُْ : يا أبا سليمانَ، ما يوقِفُك هنا؟ قال: شاطئِ الفراتِ، مبهّوتاً؛ فقلتُ 

 .(1)كيفَ تجريِ في البحرِ مسخّراتٍ بأمرِ الِله تعالى

 :كيفيةُ التعاملِ م  الأيبابِ 

 رؤيةُ الأسبابِ على الدوامِ قاطعةٌ عن مشاهدةِ المسبِبِ،: وقال بنانٌ الحمالُ 
 . (5)يؤدِي بصاحِبِه إلى ركوبِ الباطلِ  ،والإعراضُ عن الأسبابِ جملةً 

 :لو كُشِفَ الغطاءُ 

: كُنتُ أسَعُ وكيعًا يبتدئُ قبلَ أن يَُُدِثَ فيقولُ : وعن أحمدَ بن أبي الحواريِ، قال
                                                 

 (.2/111)الحلية (  )
 (.5/911)الحلية ( 9)
(1( )7/112.) 
 (.22  /1)نزهة الفضلَّء ( 5)
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ما هنالِك إلا عفوُه، ولا نعيشُ إلا في سترهِ، ولو كُشِفَ الغطاءُ لكُشِفَ عن أمرٍ 
 . ( )عظيمٍ 

 :كيفيةُ المراقبةِ 

فانظرُْ نَظرََ الِله إليك؛ : إذا كنتَ غافلًَّ : سُئِلَ عبدُ الِله بن فاتكٍ عن المراقبةِ فقال
فانظرُْ علمَ الِله فيكَ قال اللهُ : فانظر سََْعَ الِله إليك؛ وإذا كنتَ ساكتًا: وإذا كنتَ قائلًَّ 

 .(9)[52:طه]﴾ وَََ رَى إِ نِّي مَعَُ مَا َ يْمَ ُ ﴿: تعالى

* * * 

                                                 

 (.9/227)نزهة الفضلَّء (  )
 (.1/112 )الحلية ( 9)
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  ثرُ الَ وبِ وَالمعاصِي في َ عْفِ تعظيمِ الِله في القِ ِ 
في  فُ عِ ضْ والمعاصيّ   أنها تُ  ا   أي الذنوبُ وباتِِ قُ ومن عُ »: ابنُ القيمِ  الإمامُ  قالَ 

أم أبى، ولو  شاءَ  ولا بدَ  العبدِ  في قلبِ  هُ ارَ وقَ  فُ ه وتضعِ جلَّلُ  جلَ  الربِ  تعظيمَ  القلبِ 
 .يهعلى معاصِ  أَ لما تجرَ  العبدِ  في قلبِ ه وعظمتُ  اللهِ  ارُ وقَ  نَ كَ تمَ 

لا  هِ وِ فْ يّ في عَ عِ مَ وطَ  الرجاءِ  يّ حسنُ ني على المعاصِ لُ وقال إنما يُمِ  رُ المغت َ  رَ ا اغت َ وربمَ 
 ه في قلبِ تعالى وجلَّلَ  اللهِ  عظمةَ  ؛ فلنَ النفسِ   وهذا من مغالطةِ ه في قلبي عظمتِ  ضعفُ 
 وه حقَ رُ دَ يه ما قَ على معاصِ  ؤنَ ، والمتجرِ الذنوبِ  ه وبينَ بينَ  ه يُولُ حرماتِ  وتعظيمَ  العبدِ 
 عليهِ  من يهّونُ  هُ لُ ه ويجُِ و وقارَ ه أو يرجُ رُ ب ِ ه أو يكَ مُ ه أو يعظِ قدرِ  حقَ  هُ رُ دُ قْ ي َ  وكيفَ ه، قدرِ 
من  لَ حِ مَ ضْ يَ  نْ أَ  يّ عقوبةً ى بالعاصِ فَ كَ ، وَ الباطلِ  وأبينِ  المحالِ  هذا من أمحلِ  ؛هُ يُ هّْ ون َ  هُ رُ أمْ 
 .هُ قُ حَ  هِ علي ه، ويهّونَ حرماتِ  ه وتعظيمُ جلَّلُ  جلَ  اللهِ  تعظيمُ  هِ بِ لْ ق َ 

 ويهّونُ  الخلقِ  من قلوبِ  هُ تَ مهّاب َ  وجلَ  عزَ  اللهُ  عَ هذا أن يرفَ  عقوبةِ  ومن بعضِ 
 هُ بُ يُِ  للهِ  العبدِ  محبةِ  به، فعلى قدرِ  فَ خَّ واستَ  هُ رُ مْ عليه أَ  انَ به كما هَ  ونَ فُ عليهّم ويستخِّ 

 مُ ظِ عَ ه ي ُ وحرماتِ  ه للهِ يمِ تعظِ  ، وعلى قدرِ الناسُ  هُ يخافُ  اللهِ  منَ  هِ فِ وْ خَ  رِ دْ ، وعلى قَ اسُ النَ 
 .هِ اتِ حرمَ  الناسُ 

 ه، أم كيفَ حرماتِ  الناسُ  كَ هِّ تَ نْ لا ي َ  أنْ  عُ ويطمَ  اللهِ  حرماتِ  عبدٌ  كُ هِّ تَ نْ ي َ  وكيفَ 
ولا  يّ اللهِ بمعاصِ  فُ يستخِّ  ، أم كيفَ على الناسِ  اللهُ  هُ نُ وِ هَّ ولا ي ُ  اللهِ  حقُ  عليهِ  يهّونُ 
 .به الخلقُ  فُ يستخِّ 

ا أربابَِ  سَ كَ رْ أَ  هُ وأنَ  الذنوبِ  عقوباتِ  رِ كْ ذِ  عندَ  هِ تابِ كإلى هذا في   هُ سبحانَ  ارَ أش وقدْ 
  مْ هُّ وأهان َ  ،وهُ سُ كما نَ   مْ هُّ ه نسي َ وأنَ  ،معليهّا بذنوبِِ  عَ بَ م وطَ ى على قلوبِِ طَ وغَ  ،واسبُ بما كَ 
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 المخّلوقاتِ  سجودِ  يةِ ؛ ولهذا قال تعالى في آهُ وا أمرَ عُ ي َ م كما ضَ هُّ عَ ي َ وضَ  ،هوا دينَ كما أهانُ 
ِّهُ فَمَا لهَُ ﴿: له له  السجودُ  مُ عليهِّ  م لما هانَ ؛ فلنهَ [2 :الحج]﴾ مُْ رمِ   مِنْ  وََمَنْ يهُِنِ ال

 مُ رِ كْ ذا يُ  نْ ومَ  ،مْ هُّ أهان َ  أنْ  بعدَ  مٍ رِ كْ مُ  نْ لهم مِ  نْ كُ م فلم يَ هُّ أهان َ  ،وهُ لُ عَ فْ ولم ي َ  هِ وا بِ فُ خَّ واستَ 
 .( )«مَ رَ كْ من أَ  نْ هِّ أو يُ  اللهُ  هُ من أهانَ 

* * * 

                                                 

 (.52/ )الجواب الكافي (  )
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  زوَجل يا ل لتعظيم اللهوَ   شرةُ 
ها على آثارُ  رُ هَّ ظْ التي تَ  القلبيةِ  العباداتِ  من أجلِ  عزوجل اللهِ  أن تعظيمَ  لا شكَ 

 الظاهرةِ  والأفعالِ  الأقوالِ  منَ  اهُ ويرضَ  اللهُ  هُ بُ ما يُُِ  كلِ  إلى المسارعةِ  من خلَّلِ  الجوارحِ 
، اللهِ  على طاعةِ  الناسُ  لما صبرَ  في القلبِ  عزوجل للهِ  تعظيمٍ  نوعِ  ودُ فلولا وج. والباطنةِ 

 .المؤلمةِ  اللهِ  ، وعلى أقدارِ اللهِ  وعن معصيةِ 

ا هّا وإكمالهُ وإتمامُ  العبادةِ  إحسانُ  يكونُ  تعالى في القلبِ  اللهِ  تعظيمِ  رِ دْ وعلى قَ 
 .اوإتقانهُ 

 :تعالى منهّا اللهِ  وهناك وسائل كثيرة لتعظيمِ 

 :ه بالوحدانيةِ سبحانَ  اللهِ  فرادُ إ - 

لم  ، وأن ما شاء كان وما لم يشأْ مِ كْ والحُ  تعالى بالخلقِ  اللهِ  نفرادَ ا فيشهّد العبدُ 
 ، وأنه ما من قلبٍ هِ تِ قبضَ  تحتَ  مقهّورونَ  الخلقَ  ه، وأنَ إلا بلذنِ  ذرةٌ  ، وأنه لا تتحركُ يكنْ 

، هُ اغَ أزَ  هُ يغَ زِ أن يُ  شاءَ  ، وإنْ هُ امَ أقَ  هُ يمَ قِ أن يُ  اللهُ  شاءَ  ، إنْ هِ عِ من أصابِ  ين أصبعينِ بإلا وهو 
 ى نفوسَ ه هو الذي آتَ ، وأنَ أرادَ  وكيفَ  شاءَ  ا كيفَ هَّ ف ُ رِ صَ ا ومُ هَّ ب ُ لِ قَ ، وهو مُ هِ بيدِ  فالقلوبُ 
من  ا،اهَ قَ شْ أَ ا وَ هَ ورَ جُ فُ  ارِ جَ الفُ  فوسَ نُ  مَ لهَْ ا، وأَ اهَ ا وزكَ داهَ ا، وهو الذي هَ اهَ وَ قْ ت َ  المؤمنينَ 
، هِ تِ ورحمَ  هِ لِ بفضْ  اءُ شَ يَ  نْ ي مَ دِ هّْ له، ي َ  يَ ادِ فلَّ هَ  لْ لِ ضْ له، ومن يُ  لَ ضِ فلَّ مُ  اللهَ  يهّدِ 
﴾ وََهُمْ يُسْألَوُنَ  د يُسْأَلُ َ مّا يَ فْعَلُ ﴿ هِ تِ مَ كْ وحِ  هِ بعدلِ  من يشاءُ  لُ ضِ ويُ 
 .( )«[91:الأنبياء]

                                                 

 (.9 9/5)مدارك السالكين (  )
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ه ذلك   ثَ رَ أوْ ف، تعالى بالوحدانيةِ  اللهِ  إفرادُ  هِ في قلبِ  ذلك، واستقرَ  العبدُ  فلذا شاهدَ 
 ، فاتخذ اللهَ الألوهيةِ  يدِ إلى توح الربوبيةِ  من توحيدِ  وانتقلَ  ،عزوجل اللهِ    تعظيمَ  ولا بدَ 
، ، ومنع للهِ ، وأعطى للهِ ه اللهُ ما يبغضُ  ه الله، وأبغضَ ما يُبُ  ا ومعبودًا، وأحبَ ه إلهً وحدَ 

 تِ لَ زِ نْ وأُ  ،سلُ الرُ  تِ لَ سِ رْ أُ  هِ هو الذي من أجلِ  ، فهّذا التوحيدُ ، وعادى في اللهِ ووالى في اللهِ 
 .على ساقٍ  الجهّادِ  سوقُ  تْ امَ وقَ  ،الخلقُ  قَ لِ وخُ  ،الكتبُ 

 رِ دْ ، فعلى قَ للمعرفةِ  تابعةٌ  هذه المنزلةُ »: التعظيمِ  رحمه الله في منزلةِ  القيمِ  قال ابنُ 
هم له تعظيمًا به، أشدُ  الناسِ  ، وأعرفُ تعالى في القلبِ  الربِ  تعظيمُ  يكونُ  المعرفةِ 

 هُ فَ صَ ه، ولا وَ معرفتِ  ه حقَ ه، ولا عرفَ ه حقَ عظمتِ مْ ظِ عَ تعالى من لم ي ُ  اللهُ  وإجلَّلًا، وقد ذمَ 
ِّهِ وََقاَرً ﴿: ه، فقالتِ فَ صِ  حقَ   عباسٍ  ، قال ابنُ [1 :نوح]﴾ مَا لَُ مْ د تَ رْجُونَ لِ

 حقَ  اللهَ  ونَ مُ ما لكم لا تعظِ »: جبيرٍ  بنُ  وقال سعيدُ . «عظمةً  للهِ  ونَ لا ترجُ »: ومجاهدٌ 
 .( )«هتِ عظمَ 

 :هتعالى وصفاتِ  اللهِ  ر معاني أسَاءِ تدبُ  -9
ا هَّ ، وكلُ المطلقِ  ، والحمدِ المطلقِ  هّا تدلُ على الكمالِ ، وكلُ نََ سْ ا حُ هَّ تعالى كلُ  اللهِ  فأسَاءُ 
 اللهِ  تعظيمِ  من وسائلِ  من آثارٍ  هُ بُ وجِ وما تُ  ءِ معاني هذه الأسَا هّا، فتدبرُ افِ من أوصَ  مشتقةٌ 
ينَ و﴿: قال تعالى عزوجل َِ ِّهِ الَأيْمَاء الْحُسْنَى فاَْ ُ وهُ ِْهَا وََذَرُوَاْ الّ لِ

ِْحِدُوَنَ  ُِونَ  في  يُ  في  ، وقد ثبتَ [21 :الأعراف]﴾َ يْمَا هِِ يَيُجْزَوَْنَ مَا كَا وُاْ يَ عْمَ
 للهِ  إنّ »: ه قالَ أنَ   ، عن النبيِ رضيّ الله عنه يرةَ أبي هر  من حديثِ  (9)الصحيحينِ 

هّا ظَ فِ أي من حَ « الجنةَ  ا  خلَ اهَ صَ  ْ إد وَا دًا  من  َ  ما ةً   ايمًا وَتسعينَ  تسعةً 
                                                 

 (.9/521)المصدر السابق (  )
 (.5212)، ومسلم ( 911)رواه البخّاري ( 9)
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لا  ، والجنةُ الجنةَ  ها دخلَ دَ قَ ت َ بِا، واعْ  هُ لَ بِا، وسأَ   على اللهِ نََ ا، وأث ْ يهّا ومدلولهَ معانِ  وفهّمَ 
 .( )هِ وثباتِ  هِ وقوتِ  الإيمانِ  لحصولِ  ومادةٍ  ينبوعٍ  ذلك أعظمُ  أنَ  مَ لِ ، فعُ نَ هّا إلا المؤمنو لُ يدخُ 

 :تدبر القرآن -1

ِّهُ  َ زّلَ َ ْ سَنَ الْحَدِيثِ ﴿: قال تعالى كِتَاْاً مُتَشَاِْهًا مَثاَِ يَ تَ قْشَعِرُ مِنْهُ  ال
ُِوُ هُمْ  ِِينُ جُ ينَ يَخْشَوْنَ رَّْ هُمْ ثمُّ تَ َِ ُِوُ  الّ ِّهِ  جُ ُ هُمْ إِلَى ذِكْرِ ال ُِوْ ﴾ وََقُ 

انه حبس للهِ  تعظيمَ وال الخشيةَ  يورثُ  العظيمَ  القرآنِ  على أن تدبرَ  ، فهّذا دليلٌ [91:الزمر]
ه إلى نجاتِ  ه، وأقربُ ه ومعادِ في معاشِ  للعبدِ  أنفعُ  شيّءٌ  فليسَ »: القيمِ  وتعالى، قال ابنُ 

 العبدَ  عُ لِ طْ ا تُ ، فلنهَ هِ  آياتِ على معاني  الفكرِ  فيه، وجمعِ  التأملِ  ، وإطالةِ القرآنِ  من تدبرِ 
 ا، ومآلِ مَ ا وثمراتِِِ مَ ا وغاياتِِِ مَ ا وأسبابِِِ مَ اتِِِ ها، وعلى طرقَ يرِ بحذافِ  والشرِ  الخيرِ  على معالمِ 

في  الإيمانِ  قواعدَ  تُ بِ ثَ ، وت ُ النافعةِ  والعلومِ  السعادةِ  كنوزِ   مفاتيحَ  (9)هِ لُ في يدِ تِ ا، وتُ مَ هِّ أهلِ 
ه، في قلبِ  والنارِ  ، والجنةِ ةَ رَ الدنيا والآخِ  صورةَ  يهِ رِ ه، وتُ أركانَ  دُ طِ وَ ه، وت ُ بنيانَ  دُ يِ شَ ه، وتُ قلبِ 
، هِ لِ ضْ وفَ  اللهِ  عدلَ  هُ دُ هِّ شْ ، وتُ بَرِ العِ  عَ ه مواقِ رُ فيهّم، وتبصِ  اللهِ  امَ أيَ  يهِ رِ وتُ  ،الأممِ  ه بينَ رُ ضِ وتحُْ 
إليه، وما  لَ ه الموصِ ه، وصراطَ وما يبغضُ  هُ ، وما يُبُ هُ الَ عَ ف ْ وأَ  هُ اتِ فَ وصِ  هُ اءَ سََْ ، وأَ هُ ذاتَ  هُ فُ رِ عَ وت ُ 

 .(1)«اوآفاتِِ  الطريقِ  عليه، وقواطعَ  والقدومِ  الوصولِ  يه بعدَ كِ لسالِ 

َِى جَبَل  لَرَ يَْ تَهُ  هَذَا لَوْ  َ زلْنَا﴿: هكتابِ   وقد قال الله تعالى في وصفِ  الْقُرْآنَ َ 
ً اخَاشِعًا مُتَ  ِّهِ  مِنْ  صَدد على  القرآنِ  هذا تأثيرُ  ، فلذا كانَ [ 9:الحشر]﴾ خَشْيَةِ ال

: قرأَ  بن دينارٍ  مالكَ  سَعتُ »: ؟ قال جعفرُ المؤمنِ  ه على قلبِ تأثيرُ  يكونُ  ، فكيفَ الجبالِ 
                                                 

 (.5-1:ص)شرح أسَاء الله الحسنَ في ضوء الكتاب والسنة (  )
 .تلقيه: تتل في يده( 9)
 (.511/ )مدار السالكين ( 1)
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َِى جَبَل   هَذَا لَوْ  َ زلْنَا﴿ ا بِذ عبدٌ  لكم لا يؤمنُ  أقسمُ : ﴾ الآية، ثم قالَ ..الْقُرْآنَ َ 
 .( )«هقلبُ  عَ دِ إلا صُ  القرآنِ 

ه تأكلُ : ، قال[7:الهمزة]﴾ الْأَفْئِدَةِ  التِّي تَطُِِّ  َ َِى﴿: أنه قرأ البنانيِ  وعن ثابتٍ 
 .(9)هلَ وْ ى من حَ ى وأبكَ ، ثم بكَ ه وهو حيٌّ إلى فؤادِ 

 :هنعمِ  وعظيمِ  اللهِ  في آلاءِ  التفكرُ  -5

في هذه  هِ بفكرِ  أن يسافرَ  (1)من عقلٍ  ةٌ كَ سْ بمن له مُ  فجديرٌ »: القيمِ  قال ابنُ 
، قَ لِ خُ  شيّءٍ  منهّا ما هو، ولأيِ  ه على المرادِ فُ ه يوقِ ا، لعلَ هَ ذكرَ  ، ويكررُ والآلاءِ  النعمِ 

ِّهِ  آدءَ  فاَذكُْرُوَا﴿: ، كما قال تعالىمنه على هذه النعمِ  بَ لِ طُ  أمرٍ  ، وأيُ ئَ ولماذا هُيِ  ال
ُِّ مْ  ه سببُ ه على عبدِ ه تبارك وتعالى ونعمِ آلائِ  رُ كْ ذِ ، فَ [22:افالأعر ]﴾ تُ فِِْحُونَ  لَعَ
 .(5)«وحمدًا وشكراً وطاعةً  للهِ  ه إلا محبةً لأن ذلك لا يزيدُ  والسعادةِ  الفلَّحِ 

 :والأرضِ  السمواتِ  في ملكوتِ  التأملُ  -1
وبين  بين هذا التأملِ  القرآنُ  ربطَ  تعالى، وقدْ  اللهِ  تعظيمِ  وسائلِ  وهذا أيضًا من أعظمِ 

ِِْ  السّمَاوََاتِ وََالَأرْضِ وََاخْتِلَافِ الِيّْلِ ﴿: تعالى فقال اللهِ  تعظيمِ  إِنّ فِي خَ
َِىَ جُنُوِْهِمْ  ِّهَ قِيَاماً وََقُ عُو اً وَََ  َْكُرُوَنَ ال ينَ يَ َِ ُوَْلِي الألْبَابِ الّ وََالنّ هَارِ لآياَت  لأد

ِِْ  السّمَاوََاتِ وََالأَ  َِقْتَ هََا ْاَطِلًا يُبْحَاَ كَ وََيَ تَ فَّ رُوَنَ فِي خَ رْضِ رَّْ نَا مَا خَ
ابَ النّارِ  ََ  .[ 2 -21 :آل عمران]﴾فَقِنَا َ 

                                                 

 (.9/172)الحلية (  )
 (.9/191)لسابق ا( 9)
 .بقية: مسكة من عقل( 1)
 (.992/ )مفتاح دار السعادة ( 5)
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ه من تِ إلى معرفَ  ه في القرآنِ رحمه الله أن الربَ تعالى يدعو عبادَ  القيمِ  وقد ذكر ابنُ 
 :طريقينِ 

 .هفي مفعولاتِ  النظرُ : أحدهمّا

 .( )هاه وتدبرُ في آياتِ  التفكرُ : والثاني

، الظاهرِ  رِ إليهّا بالبص نظرٌ : ا نوعانِ وأمثالهِ  في هذه الآياتِ  والنظرُ : وقال رحمه الله
ه فيه غيرَ  الإنسانُ  يشاركُ  ها وسَعَتَهّا، وهذا نظرٌ هّا وعلوَ ونجومَ  لسماءِ ا ى   مثلًَّ   زُرقةَ يرَ ف َ 

 .بالأمرِ  هو المقصودُ  ، وليسَ من الحيواناتِ 

، السماءِ  له أبوابُ  ، فتفتحُ الباطنةِ  بالبصيرةِ  لى النظرِ هذا إ أن يتجاوزَ : والثاني
 .هّاتِ كَ ا وبين ملَّئِ ها وملكوتِِ في أقطارِ  فيجولُ 

 ، فينظرُ الرحمنِ  إلى عرشِ  القلبِ  رُ ي ْ به سَ  ، حتى ينتهّيَّ بعد بابٍ  له بابٌ  ثم يفتحُ 
 بالنسبةِ  السبعَ  ينَ والأرض السبعَ  ى السمواتِ ، ويرَ هُ تَ ورفعَ  هُ ومجدَ  هُ وجلَّلَ  هُ ه وعظمتَ تَ عَ سَ 
 بالتسبيحِ  لٌ جَ ه، لهم زَ لِ وْ من حَ  ينَ حافِ  ى الملَّئكةَ رَ وي َ . فلَّةٍ  بأرضِ  كحلقةٍ ملقاةٍ   إليهِ 

التي لا  والجنودِ  الممالكِ  ه بتدبيرِ من فوقِ  ينزلُ  ، والأمرُ والتكبيرِ  والتقديسِ  والتحميدِ 
ٍِ  بلحياءِ  الأمرُ  فينزلُ . ا إلا ربُِا ومليكُهّاهَّ مُ يعلَ   وإذلالِ  قومٍ  ، وإعزازِ آخرينَ  وإماتةِ  قومٍ

لٍ نعمةٍ من محََ  كٍ، وتحويلِ لْ ب مُ لْ كٍ وسَ لْ مُ  ، وإنشاءِ آخرينَ  وشقاوةِ  قومٍ  ، وإسعادِ آخرينَ 
 ،فقيرٍ  وإغناءِ  ،كسيرٍ   ا؛ من جبرِ هّا وكثرتِِ هّا وتباينِ على اختلَّفِ  الحاجاتِ  إلى محلٍ، وقضاءِ 

 ، وهدايةِ مظلومٍ  ونصرِ  ،ضرٍ  ، وكشفِ ذنبٍ  ةِ ، ومغفر كربٍ   وتفريجِ  ،مريضٍ  وشفاءِ 
، ، ومددٍ لضعيفٍ مستجيرٍ  ، وإجارةِ خائفٍ  ، وأمانِ آبقٍ  ، وردِ جاهلٍ  ، وتعليمِ حيرانَ 

                                                 

 (.51:ص)الفوائد (  )
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 القلبُ  يقومُ  فحينئذٍ ... لعدوانٍ  وكفٍ  ،من ظالمٍ  ، وانتقامٍ لعاجزٍ  وإعانةٍ  وإغاثةٍ لملهّوفٍ 
 الملكِ  يِ يدَ  بينَ  ه، فيسجدُ تِ ه، عانٍ لعزَ عظمتِ عًا له، خاشِ قاً لهيبتِ طرِ مُ  الرحمنِ  بين يديِ 

 .( )المزيدِ  منهّا إلى يومِ  هُ رأسَ  ، لا يرفعُ سجدةً  المبينِ  الحقِ 

 :هوحرماتِ  اللهِ  شعائرِ  تعظيمُ  -2

منه،   لله والخشيةِ  ه بالتعظيمِ قلبُ  لَأَ تَ تبارك وتعالى، امْ  ه اللهُ مَ ما عظَ  العبدُ  مَ فلذا عظَ 
ِّهِ فإَِ ّ هَاذَ ﴿: كما قال تعالى ُِوبِ  مِنْ  لِكَ وََمَنْ يُ عَظدمْ شَعَاِ رَ ال ﴾ تَ قْوَى الْقُ

 اللهِ  أمرُ  فَ ولِ إذا خُ  ونَ م كانوا يبكُ أنهَ  ،لألله  السلفِ  تعظيمِ  شدةِ من  ، وكانَ [19:الحج]
، بن جريرٍ  يّ مع زيادِ أمشِ  كنتُ : قال بن عتابٍ  هم، فعن ربيعِ سبحانه وتعالى من غيرِ 

أما : ؟ فقاليكَ ما يبكِ : يّ قلتإليه وهو يبكِ  فنظرتُ : قال. ةِ بالأمانَ  فُ لًَّ يُلِ جُ رَ  عَ مِ فسَ 
 فَ لِ حْ أَ  نْ أَ  نْ إلَيّ مِ  بُ حَ أَ  ىمَ دْ يّ حتى تُ ائِ أحشَ  تُحَكُ  نْ ئَ لَ ؟ ف َ بالأمانةِ  هذا يُلفُ  تَ عْ سََِ 

 .(9)بالأمانةِ 

فَه سَ أَ فَ أَ ! يهمعاصِ  على تَ بْ فتوث َ  هِ مِ لْ حِ  جانبُ  سكَ آنَ : يقولُ  ذرٍ  بنُ  وكان عمرُ 
َِمّا آيَفُو اَ﴿: ه يقولُ ؟ أما سَعتَ تريدُ  هُمْ  فَ   .[11:الزخرف]﴾ ا تَ قَمْنَا مِن ْ

 .(1)يّصِ إذا عُ  لا يؤمنُ  اللهَ  ، فلنَ عما لا يُلُ  هِ بالتنزُ  اللهِ  لّوا مقامَ جِ أَ : هّا الناسُ أيُ 

 :عزوجل اللهِ  في سننِ  التأملُ  -7

 ومن هذهِ  ولا تتغيرُ  ه التي لا تتبدلُ في سننِ  التأملُ : لأالله  تعظيمِ  ومن وسائلِ 

                                                 

 (.22 / )مفتاح دار السعادة (  )
 (.22 /5)الحلية ( 9)
 (.   /1)الحلية ( 1)
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 :السننِ 

ِّهِ ﴿ : ِ الدفْ  ةُ نّ يُ  ِْكَ  فَ هَزَمُوهُم ْإِِذْنِ ال ِّهُ الْمُ وََقَ تَلَ َ اوَُوَُ  جَالُوتَ وََآتاَهُ ال
ِّهِ النّاسَ َْ عْضَهُمْ ْبَِ عْض  لّ  ِّمَهُ مِمّا يَشَاءُ وََلَوْدَ َ فُْ  ال فَسَدَتِ وََالْحِْ مَةَ وَََ 

 .[ 91:البقرة]﴾ الَأرْضُ 

ِْكَ  ن يَمْسَسُْ مْ قَ رْح  إِ ﴿ :التداوَلِ  ةُ نّ وَيُ  ُِهُ وََتِ فَ قَدْ مَسّ الْقَوْمَ قَ رْح  مدثْ 
 .[51 :آل عمران] ﴾الأياّمُ  دَُاوَِلُهَا َْ يْنَ النّاسِ 

ركَُوا َ نْ يَ قُولُوا َ َ سَِ  النّاسُ َ نْ  *  لَم﴿ :ادْتلاءِ  وَينةُ  آمَنّا وََهُمْ دَ  يُ ت ْ
ِِهِمْ  ينَ مِنْ قَ بْ َِ  .[1- :العنكبوت]﴾ يُ فْتَ نُونَ وََلَقَدْ فَ تَ نّا الّ

ِّهَ دَ يُ غَي درُ مَا ِْقَوْم  ﴿ :التغييرِ  وَينةُ  وََإِذَا َ راََ   مَا ْأَِ ْ فُسِهِمْ يُ غَي درُوَا َ تّى إِنّ ال
ِّهُ   .[  :الرعد]﴾ ِْقَوْم  يُوءًا فَلَا مَرَّ  لَهُ  ال

ينَ آمَنُوا﴿ :وا الشرطَ قُ قّ إذا  َ  المؤمنينَ   صرِ  وَينةُ  َِ إِنْ تَ نْصُرُوَا  ياَ  يَُ هَا الّ
ِّهَ يَ نْصُركُْمْ   .، وغير ذلك من السنن[7:محمد]﴾  وََيُ ثبَدتْ َ قْدَامَُ مْ  ال

ه ، لأنفي القلوبِ  اللهِ  تعظيمَ  ها مما يورثُ وغيرِ  السننِ  في هذهِ  التأملَ  أنَ  فلَّ شكَ 
، ولا شيّءٍ  كلِ   له مقاليدُ  ،إلهاً عظيمًا قادراً لهذا الكونِ  ها أنَ مفادُ  ي إلى حقيقةٍ يؤدِ 
بما  هذا الكونَ  رَ ي َ قد سَ  سبحانه وتعالىأنه  ، غيرَ ولا في السماءِ  في الأرضِ  شيّءٌ  هُ زُ جِ عْ ي ُ 

 .ولا تتغيرُ  لا تتبدلُ  ثابتةٍ  وقوانينَ  كمٍ محُ  نظامٍ  قَ فْ فيه وَ 

 :والسنةِ  في القرآنِ  العلميِّ  الإعجازِ  جوانبِ  عضِ ب معرفةُ  -2

، قال [9 :الطارق]﴾ وََالْأَرْضِ ذَاتِ الصّدعِْ ﴿: تعالى اللهِ  قولُ  ذلكَ  ومثالُ 
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 تبارك وتعالى في سورةِ  الحقِ  قولُ  المبهّرةِ  الوصفيةِ  من الآياتِ »: النجارُ  الدكتور زغلولٌ 
هّا كْ رِ دْ لم يُ  مبهّرةٍ  كونيةٍ   لحقيقةٍ  عظيمٌ  ا قسمٌ ﴾ فهّذوََالْأَرْضِ ذَاتِ الصّدعِْ ﴿: الطارقِ 
 .العشرينَ  من القرنِ  الأخيرِ  صفِ  في النِ إلَا  العلماءُ 

 بشبكةٍ  قٌ زَ ممَُ  ، هذا الغلَّفُ خارجيٌّ  يٌ رِ خّْ صَ  ا عليهّا لها غلَّفٌ يَ التي نحَْ  فالأرضُ 
ما  يتراوحُ  بعمقٍ  ،رضًاطولًا وع من الكيلومتراتِ  الآلافِ  لمئاتِ  تمتدُ  ،دوعِ من الصُ  هائلةٍ 
 .الاتجاهات كيلومتراً في كلِ   11 كيلومتراً و  21بين 

 ا صدعٌ هّا كأنهَ ارتباطاً يجعلُ  هّا البعضِ ببعضِ  مرتبطةٌ  أن هذه الصدوعَ  ومن الغريبِ 
 .التنسِ  على كرةِ  حامِ باللِ  العلماءُ  هُ هُّ ب ِ شَ ، يُ واحدٌ 

 عْ طِ تَ سْ ، التي لم يَ المبهّرةِ  الكونيةِ  قيقةِ تعالى بِذه الح اللهُ  مُ سِ قْ وانطلَّقاً من ذلك ي ُ 
هّم لها لأكثر دراستُ  ، واستمرتْ ةِ يَ الثانِ  ةِ العالميَ  الحربِ  ها إلا بعدَ وا أبعادَ أن يدركُ  العلماءُ 

 وا هذه الصدوعَ وا أن يرسَُ م حتى استطاعُ 221  -م251 من  متصلةً  سنةً  من عشرينَ 
 من السنينَ  وأربعمائةٍ  من ألفٍ  هّم بأكثرِ إدراكَ  قد سبقَ  كانَ   الكريمُ  ، والقرآنُ بالكاملِ 
 .( )«﴾وََالْأَرْضِ ذَاتِ الصّدعِْ ﴿: تبارك وتعالى الحقِ  بقولِ 

ي وِ قَ مما ي ُ  الكريمِ  للقرآنِ  الموافقةِ  العلميةِ  الحقائقِ  هذهِ  مثلَ  لَ تأمُ  أنْ  فلَّ شكَ 
 .سبحانه وتعالى في النفسِ  اللهِ  تعظيمِ  جانبَ 

 :الإلهيةِ  الحكمةِ  ئلِ في دلا التأملُ  -2

 قْ ، وهو سبحانه لم يخلُ ه الألبابَ حكمتُ  تْ رَ هَّ الذي ب َ  فهّو سبحانه وتعالى الحكيمُ 
 وطاعةٍ  وشرٍ  من خيرٍ  اهُ ضَ وقَ  هُ رَ ما قدَ  في كلِ  البالغةُ  ، وله الحكمةُ ىً شيئًا عبثاً ولا سد

                                                 

 .، باختصار يسير(25-21:ص)من آيات الإعجاز العلميّ في القرآن الكريم (  )
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عن  لُ الألسنُ كِ هّهّا، وتَ نْ بكُ  عن الإحاطةِ  العقولُ  زُ جَ عْ ت َ  سبحانه باهرةٌ  هُ مُ كَ ، وحِ ومعصيةٍ 
 .عنهّا التعبيرِ 

 تحري      ة   ف     ي ك     لد  وَللهِ 
 

  ْ     دًا ش     اهدُ  وَتس      ينة   
 

 ل  ه آي  ة   ش  يء   وَف  ي ك  لد 
 

  ِ    ى       ه وَا     دُ  ت    دلُ  
 

 ه وقوةِ استعدادِ  بِ سَ فبحَ  الحكمةِ  هذهِ  ه من شهّودِ ه وما يخصُ في نفسِ  العبدِ  وحظُ 
. والربوبيةِ  العبوديةِ  ه بحقوقِ ه، ومعرفتِ ه وصفاتِ وأسَائِ  ه باللهِ ه ومعرفتِ علمِ  ه، وكمالِ بصيرتِ 
 الموفقُ  اه، واللهُ اه ولا يتخّطَ لا يتعدَ  ، ومقامٌ له من ذلك شِربٌ معلومٌ  مؤمنٍ  وكلُ 

 .( )والمعينُ 

 :النفسِ  محاسبةُ  -1 

 المحاسبةِ  من أركانِ  لأنَ  وذلكَ « النفسِ  محاسبةُ »: عزوجل اللهِ  تعظيمِ  من وسائلِ 
 من غفلةٍ  وما من العبدِ  وإفضالٍ  تْرٍ وسِ  وإمهّالٍ  من نعمٍ  من اللهِ  ما كانَ  بينَ  ايسةِ المق

 .ومعصيةٍ  وجهّلٍ 

لك  ، ويتبينُ عبدٌ  أن الربَ ربٌ والعبدَ  تعلمُ  وبِذه المقايسةِ »: القيمِ  قال ابنُ 
  ، وأنَ ضالِ والإف بالكمالِ  الربِ  دُ ، وتفرُ الربوبيةِ  جلَّلِ  ا، وعظمةُ وصفاتِِ  النفسِ  حقيقةُ 
 بحقيقةِ  جاهلٌ  هذه المقايسةِ  قبلَ  ، وأنتَ لٌ ، وكلَ نقمةٍ منه عدمنه فضلٌ  نعمةٍ  كلَ 
 .(9)«...هّاقِ ها وخالِ رِ فاطِ  ، وبربوبيةِ كَ نفسِ 

* * * 

                                                 

 (.9 5-  5/ )مدارج السالكين : انظر(  )
 (.22 / )مدارج السالكين ( 9)
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  زوَجل اللهِ  مِ يتعظ من ثمراتِ 
 :منهّا والجوارحِ  على القلوبِ  عزوجل اللهِ  لتعظيمِ  كثيرةٌ   آثارٌ  هناكَ 

 :على الفردِ  -أ

 .هووسائلِ  من الشركِ  والسلَّمةُ  للهِ  التوحيدِ  تحقيقُ  - 

 .الشرعيةَ  المحبةَ  عزوجل اللهِ  محبةُ  -9

 .قنوطٍ  من غيرِ  عزوجل من اللهِ  الخوفُ  -1

 .العملِ  مع حسنِ  عزوجل في اللهِ  الرجاءُ  -5

 .والعلَّنيةِ  في السرِ  عزوجل اللهِ  مراقبةُ  -1

 .بابِ بالأس الأخذِ  معَ  الأمورِ  في كلِ  على اللهِ  التوكلُ  -2

 .الظروفِ  كِ لَ حْ في أَ  عزوجل باللهِ  الثقةُ  -7

 .عزوجل في اللهِ  واليقينُ  والطمأنينةُ  الثباتُ  -2

 .عزوجل من اللهِ  الحياءُ  -2

 .عزوجل إلى اللهِ  الافتقارِ  وإظهّارُ  والقوةِ  من الحولِ  التبرؤُ  -1 

 .ا والتسليمِ ضَ مع الرِ  الأمورِ  في كافةِ  عزوجل اللهِ  شرعِ  تحكيمُ  -  

 .، والعرضُ ، والمالُ ، والعقلُ ، والنفسُ الدينُ : ؛ وهيَّ الخمسِ  الضرورياتِ  حفظُ  -9 

 بالوالدينِ وصلةٍ  وبرٍ  وحجٍ  وصيامٍ  وزكاةٍ  من صلَّةٍ  الواجباتِ  أداءِ إلى  المسارعةُ  -1 
 .خلقٍ  وحسنِ  للرحمِ 

o b e i k a n d l . c o m
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 .والاعتقاديةِ  والعمليةِ  القوليةِ  المعاصيّ والمنكراتِ  جميعِ  تركُ  -5 

 .هكتابِ   ه وتلَّوةِ تغفارِ ه واسودعائِ  عزوجل للهِ ا ذكرِ  كثرةُ  -1 

 .الموتِ  من ذكرِ  الإكثارُ  -2 

 .الأملِ  قصرُ  -7 

 .والتقصيرِ  دائمًا بالإهمّالِ  النفسِ  اتِامُ  -2 

 .حقًا على اللهِ  هِ ى لنفسِ رَ  ي َ ألَا  -2 

 .هإلى خلقِ  عزوجل و اللهَ كُ شْ ألا يَ  -91

 .دنيا ه لصاحبِ نفسَ  لَ ذِ ألا يُ  - 9

 :على الأسرةِ  -ب

 الأخلَّقِ  ةُ عنه كافَ  رُ الذي يصدُ  لأساسُ ا هيّ المنبعُ  الأسرةَ  أنَ  لا شكَ 
 .مذمومةً  أم محمودةً  أكانت أخلَّقاً وسلوكياتٍ  سواءٌ  ،والتصرفاتِ  والسلوكياتِ 

 ه في السرِ ومراقبتِ    اللهِ   تعظيمِ على معاني  تْ ونشأَ  تْ إذا تربَ  الأسرةَ  فلنَ  ولذلكَ 
، الأخلَّقِ  ومكارمِ  الإيمانِ  قِ مْ بعُ  نَ وْ أفرادًا يتحلَ  جُ تِ نْ ي ُ  ذلك سوفَ  ، فلنَ والعلَّنيةِ 
ما  من كلِ  ا، والحذرِ وشهّواتِِ  النفسِ  رغباتِ  جماحِ  ، وكبحِ   اللهِ  حدودِ  عندَ  والوقوفِ 

 .فيهّا ةً على الوقوعِ حاثَ  على المعصيةِ  ةً ينمع الظروفُ  مهّما كانتِ    اللهَ  بُ ضِ غْ ي ُ 

 :ما يِي الأيرةِ  يبحا ه في محيطِ  اللهِ  تعظيمِ  وَمن ثمراتِ 
 .، أو الخادمِ ، أو الأولادِ ، أو الزوجةِ ، أو الزوجِ الوالدينِ  حقُ  ، سواءٌ الحقوقِ  أداءُ  - 
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 .النبيلةِ  والصفاتِ  الكريمةِ  على الأخلَّقِ  الأبناءِ  تربيةُ  -9

 .والعلَّنيةِ  ه في السرِ وتعظيمِ  اللهِ  على مراقبةِ  الأبناءِ  تربيةُ  -1

 .الأسرةِ  في محيطِ  الصلَّةِ  شأنِ  تعظيمُ  -5

 .الاجتماعيةِ  والأنشطةِ  ةِ الخيريَ  في الأعمالِ  الأسرةِ  فرادِ أ مشاركةُ  -1

 .رِ وَ والصُ  يّ والمنكراتِ الملَّهِ  منَ  البيتِ  تطهّيرُ  -2

ي به ه الذي يشترِ مالِ  ورأسُ  انِ الإنس رُ مُ هو عُ  ه في الحقيقةِ لأنَ  على الوقتِ  المحافظةُ  -7
 .من النارِ  والنجاةَ  في الجنةِ  والخلودَ  اللهِ  مرضاةَ 

 .والهدايا والزياراتِ  فِ حَ م بالتُ هِ دِ هّم وتعاهُ إيذائِ  وعدمُ  إلى الجيرانِ  الإحسانُ  -2

 .هعلى غيرِ  الوقتِ  وواجبِ  ،على النوافلِ  الفرائضِ  وتقديمُ  ،الأولوياتِ  ترتيبُ  -2

 .لها التامِ  والانقيادِ  ةِ نَ والسُ  الكتابِ  ونصوصِ  يهِ ونواهِ  اللهِ  أوامرِ  تعظيمُ  -1 

، وهذا الحياةِ  مجالاتِ  ةِ في كافَ  زِ والتميُ  والتفوقِ  الإبداعِ  حِ على رو  الأسرةِ  أفرادِ  تربيةُ  -  
ِّهَ ﴿: ا الله تعالى بهنَ رَ مَ الذي أَ  من الإحسانِ  يُحُِ   وَََ ْ سِنُ وَاْ إِنّ ال
 .[21 :البقرة]﴾ الْمُحْسِنِينَ 

 :على المجتمعِ  اللهِ  تعظيمِ  من ثمراتِ  -ج

 والشهّادةِ  ه في الغيبِ تعالى وتعظيمُ  للهِ ا ه خشيةُ على أفرادِ  الذي يغلبُ  إن المجتمعَ 
ه لغيرِ  قدوةً  يّ والداني، ويصبحُ ، والقاصِ والبعيدُ  به القريبُ  ه، وينتفعُ شرُ  ه، ويقلُ خيرُ  رُ يكث ُ 

 :ما يليّ على المجتمعِ  اللهِ  تعظيمِ  ، ومن ثمراتِ والشعوبِ  من المجتمعاتِ 
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 ،الدينُ : ؛ وهيّهّابحفظِ  الإسلَّمُ  التي جاءَ  الخمسِ  الضروَرياتِ   فظُ  - 
 .، والعرضُ ، والمالُ ، والعقلُ والنفسُ 

 دُ لا يجَِ  طعامًا، ولا مريضٌ  دُ لا يجِ  ى جائعٌ لا يبقَ  بحيثُ  يُ ادجتما ِ  الت افلُ  - 
 دُ لا يجَِ  ربَ الأسرةِ  لأنَ  ،من البيتِ  بالطردِ  ةٌ مهّددَ  سرةٌ لباسًا، ولا أُ  دُ ارٍ لا يجَِ دواءً، ولا عَ 

 .وكهّرباء من ماءٍ  الأسرةُ  هُ كُ لِ هّْ ت َ سْ ما تَ  أو قيمةَ  ،البيتِ  إيجارِ  قيمةَ 

ِِ  تعزيزُ  -  من  المجتمعِ  أبناءِ  ، وتنفيرُ المجتمعِ  أبناءِ  بينَ  الإيلامية الأخلا
 .في هذا البابِ  التميزِ  أهلِ  ، وتكريمُ السيئةِ  الأخلَّقِ 

 التي الشرعيةِ  بالطرقِ  ِِ  ن المن ر وَالنهيِ  ْالمعروَفِ  الأمرِ  رايةِ   ملُ  -4
 .هّاأو تقليلِ  المنكراتِ  وإماتةِ  ،الخيرِ  وطرقِ  المعروفِ  من كثرةِ  المطلوبَ  تثُمرُ 

ةُ  -5 ، والسلوكِ  والمعاملَّتِ  بالعباداتِ  المتعلقةِ  وَالمحدثات البدعِ  محارْ
 .هِ تِ وبساطَ  الإسلَّمِ  إلى سَاحةِ  بالناسِ  والرجوعُ 

وفي  ،منهّم ينبغيّ الاستفادةُ  للمجتمعِ  كنجومٍ   وَالتعظيم الخشيةِ   هلِ  إْرازُ  -6
ِّهَ ﴿: لقوله تعالى العلمِ  هّم أهلُ تِ مَ مقدِ  َِمَاءُ  مِنْ  إِ مَّا يَخْشَى ال  .[92:فطر]﴾ ِ بَاِ هِ الْعُ

 ،المسلمينَ  في أسواقِ  وبخاصةٍ  المجتم  ْين  ْناءِ  التناصحِ  روَحِ  إشا ةُ  -7
 .احتكارٌ ولا  ولا غررٌ  غشٌ  بين الناسِ  لا يوجدُ  بحيثُ 

  وَالتقنيةِ  الإ لامِ  لويا لِ  السِبيةِ  اديتخداماتِ  ل افةِ  المجتم ِ  رفضُ  -8
 والقنواتُ  تُ والمجلََّ  في ذلك الصحفُ  ويدخلُ  ،منهّا والمفيدِ  على النافعِ  والاقتصارُ 
 .ذلك وغيرُ  الجوالُ  والانترنت والهاتفُ  ،، والراديو والكمبيوترالتلفزيونيةُ 
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 أن تتفاقمَ  قبلَ  ِِ الطار ة المش لاتِ  في مجاْهةِ  المجتم ِ  ت اتفُ  -9
، والمخّدراتُ  ، المسكراتُ ، البطالةُ بين الفتياتِ  العنوسةُ : ومن ذلك ،هارُ طَ خَ  ويستفحلَ 
 .بين الجنسينِ  المحرمةُ  ، العلَّقاتُ الإرهابُ و  ، العنفُ بالكفارِ  هُ ، التشبُ التدخينُ 

 ،مكانٍ  في كلِ  ينْين المسِم وَالألفةِ  الو دةِ  روَاْطِ   ِى تقويةِ  العملُ  -1 
  ا ضدَ عن كيانهِ  والدفاعِ  الأمةِ  على هويةِ  على الحفاظٍ  قادرةٍ  واحدةٍ  أمةٍ  إقامةِ  من أجلِ 

 .عليهّا نُ التي تُشَ  الهجماتِ  ةِ كافَ 

* * * 
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